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الإهداء 

... عندما نفكر في الإهداء ...

... نرى الكثيرين ممن نحب .. ونشعر بمن يبادلوننا الحب ...

... فنظن أنهم  من يستحقون الإهداء ...

... ثم نكتشف أنهم  هم الإهداء .. فهم  الهدايا الحقيقية 

التي تلقيناها ...

... و ندرك أخيرا أننا لا نملك أن نهدي .. فنحن فقط من 

نتلقى الهدايا ...

... فلا يسعنا إلا أن نشكر ونحمد .. من منحنا إياها ...
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المقدمة
ــع  ــة م ــا... العاطف ــع التراجيدي ــا م ــع الكوميدي ــف تجتم ... كي
ــع الحــزن ...!!!...  ــع الجريمــة ... الســعادة م الرعــب.. الحــب م

... لا عجــب... إنهــا الحيــاة... ذلــك الكوكتيــل المركــب الــذي 
يصعــب بــل يســتحيل فصــل مكوناتــه ... إنــه المزيــج الــذي يتذوقــه 
ــا يحتســيه  في شــربة واحــدة ..  ــل أحيان ــه .. ب الإنســان رغمــا عن
فنــرى الكوميديــا ســوداء .. والتراجيديــا مضحكــة.. الحــب قــد 

يكــون مؤلمــا .. والفــراق قــد يكــون مريحــا ... 

... إن الحيــاة درامــا مكتوبــة .. يعيشــها الإنســان .. هــذا 
الضاحــك الباكــي .. بجســده وروحــه .. بــكل كيانــه... بمشــاعر 
متباينــة ..وأحاســيس متضاربــة .. تختلــج في صــدره .. وتظــل 
تكابــده ..حتــى يحــن الحــن ..آمــا  في الوصــول إلــى عالــم آخر... 

أكثــر هــدوءا واســتقرارا ... 

سامح فاروق ...
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طرف واحد
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طرف واحد
المشهد الأول

... مــا أقســى أن تكــون الصدمــة مــن جانــب  مــن تحــب ...مــا 
أصعــب أن تكــون الطعنــة ممــن يســكنون القلــب ...

... كانــت هــي حبــي الأول ... بــل حبــي الوحيــد ... لا أســتطيع 
القــول أنــه حــب أول نظــرة ... ولكنــه بالفعــل منــذ عمــر طويــل 

بطبيعــة الجيــرة والقــرب ... 

... بــدأت علاقتــي بهمســة منــذ الصغــر... كان طبعها كإســمها 
رقيقــة وحالمــة .. وبالرغــم ممــا يقــال أن العلاقــة التــي تبــدأ منــذ 
الصغــر تتحــول تلقائيــا  إلــى علاقــة أخويــة ... إلا أن حبنــا كان 
شــيئا مختلفــا ... ويومــا بعــد يــوم تنامــت المشــاعر بيننــا ... زاد 
التعاطــف والإنجــذاب ...وتطــورت العلاقــة تدريجيــا مــن نظــرات 

إلــى همســات و لمســات ...

... كان إحساســا غريبــا هــذا الــذي إنتابنــي في البدايــة  .. 
ربمــا لأنــه الأول في حياتــي ..لــم أكــن أعــرف مــا معنــاه أو تســميته 
..و كل مــا أســتطيع وصفــه هــو شــعور القلــب عندمــا يخفــق لمجــرد 
رؤيــة هــذا الإنســان .. هــذا الخفقــان الممــزوج بالســعادة ... كنــت 
أريــد أن تظــل دائمــا معــي ... لــم أعــد أحتمــل أن تغيــب عــن نظــري 
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...  وعلــى مــا أظــن أنهــا كانــت تبادلنــي نفــس المشــاعر ..التــي 
علمــت فيمــا بعــد أنــه مايســمى الحــب  ..... 

... كبرنــا ســويا ولــم نعــد نفتــرق إلا نــادرا ... إنطلقنــا نرســم 
بريشــة الحــب أجمــل الذكريــات ... وكــم أتذكــر اللوحــات التــي 
جمعتنــا مــع الأصدقــاء ..حينمــا كنــا نعيــش المــرح في كثيــر مــن 
الرحــات .. كنــا نختلــس لحظــات قصيــرة مــن الإختــاء ... ولكــن 
هــذا لــم يكــن يتجــاوز لمســة يــد أو حضــن دافــئ  أو قبلــة بريئــة ... 
نعــم أعنــي مــا أقصــد.. بريئــة.. فلــم أكــن أتصــور أن يلــوث حبــي 
ــم أكــن أرغــب أن تتجــاوز العلاقــة  لهــا  أي رغبــات منحرفــة .. ول

ــا هــذه المشــاعر الطاهــرة النقيــة...  بينن

... لــم يكــن هــذا فحســب ولكننــي كنــت خيــر ســند لهــا ..فلــم 
أكــن أســمح لأي شــخص بالإســاءة إليهــا أو إضرارهــا ..وكان هــذا 
يثيــر نحــوي الكثيــر مــن مشــاعر الغيــرة و الحقــد والكراهيــة ..كنــت 
اشــعر بهــذا ولكننــي لــم أعــد أبالــي ..فلــم يكــن يهمنــي ســوى هــي .. 
وهــي فقــط …و كنــت علــى إســتعداد للتضحيــة بــأي شــيء ..و بــكل 

شــيء مــن أجلهــا …

>>>
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المشهد الثاني
... مــرت ســنوات مــن الســعادة .. ظننــت أنهــا لــن تنتهــي ..حتــى 
كان ذلــك اليــوم المشــئوم الــذي حضــرت فيــه همســة  متأبطــة ذراع 
أحــد الأشــخاص والــذي قدمتــه لــي علــى أنــه.. وائــل .. خطيبهــا الــذي 
تنــوي الإرتبــاط بــه ... كانــت لحظــة صادمــة لــي ..إلا أننــي حاولــت أن 
أكــون متماســكا حتــى لا يظهــر علــي الإنفعــال ... تعاملــت معــه بلطــف 
رغــم مــاكان يــدور في خاطــري ويجيــش في قلبــي .. إبتســم لــي وهــو 
يمــد يــده لمصافحتــي ... حاولــت أنــا أيضــا الإبتســام ولكننــي فشــلت 
ــدان  ــا يبتع ــا  بحســرة وهم ــا أنظــر  إليهم ــا  و أن ــي وانصرف ... تركان

وقــد وضــع يــده علــى كتفهــا بينمــا إلتفــت ذراعهــا حــول خصــره... 

... جلســت وحيــدا أفكــر ... كيــف يمكــن لأحــد غيــري أن يمتلــك 
قلبهــا ... كيــف لــم تشــعر بحبــي لهــا ... هــل كان وهمــا هــل كان 

خداعــا ... و إن لــم يكــن حبــا ..فمــاذا كان إذن ... 

... كان شــعورا مريــرا بالإحبــاط ... جعلنــي أتســاءل ..هــل كنــت 
ــة شــعوري نحوهــا  ... هــل كان  ــا بحقيق ــم أصارحه ــي ل ــا لأنن مخطئ
يجــب علــي أن أقــول اننــي أحبهــا .. أحبهــا ... هــل تأخــرت لأننــي لــم 
أتقــدم وأطلــب الإرتبــاط بهــا ... كنــت أرى  أن هنــاك أشــياء لا تحتــاج 
للقــول ... إنهــا المشــاعر التــي تفهــم مــن  نظــرة عــن .. همســة شــفاة 
ولمســة يــد ... بــل بالعكــس كنــت أرى أن الــكلام المبتــذل يفقــد الكثيــر 

مــن قيمــة المشــاعر والأحاســيس الصادقــة ... 
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… و في واقــع الأمــر ..هنــاك فــارق شاســع مــا بــن المشــاعر .. 
وبــن التعبيــر عــن المشــاعر ... إن هنــاك إختــاف بــن الشــخصيات 
ــاف  يشــبه  ــر عــن الأحاســيس .. هــذا الإخت ــى التعبي ــدرة عل في الق
الإختــاف بــن البئــر العميــق ..والبحــر المتمــوج   .. والبــركان الهادر... 
ــار .. وأشــجار.. وأزهــار  ــم  مــن ســهول .. وجــداول .. وأنه ــا بينه وم
..  فشــخصياتنا تتشــابه مــع مظاهــر الطبيعــة ... لأن الخالــق واحــد 
...لذلــك فهنــاك  أشــخاص  مثــل البئــر العميــق ..ممتلئــن بالمشــاعر 
ــا .. ويحتاجــون لأن  ــر عنه ــدون التعبي ــم لا يجي والأحاســيس .. ولكنه
ــاك مــن هــم  ــى مشــاعرهم ... وهن ــى تتعــرف عل تتعمــق بداخلهــم حت
ــك  ــة .. قــد تصدمــك .. قــد تحتوي ــل .. البحــر .. أمواجــه متحرك مث
دواماتهــا  بــن  تجتذبــك  أخــرى  ..وأحيانــا  عنــك  تبتعــد  أحيانــا   ..
... وهنــاك مــن هــم مثــل .. البــركان .. ينفعلــون بســرعة وتتفجــر 
مشــاعرهم كمــا تنطلــق الحمــم البركانيــة في شــدتها واندفاعهــا ...  لا 
ــركان .. فهــذه هــي طبيعتهــم  ــر ..أو البحــر .. أو الب ــى .. البئ ــوم عل ل
التــي خلقــوا عليهــا ... المشــكلة أننــي إكتشــفت أننــي مــن النــوع الأول .. 
كنــت أشــعر أننــي مثــل البئــر العميــق المليــئ بالحــب والمشــاعر الطيبــة 

إلا أننــي لا أصــرح بهــا ولا أجيــد التعبيــر عنهــا …

>>>
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المشهد الثالث
... لــم يعــد بيــدي شــيء لأفعلــه فهــي قــد إختــارت غيــري ... 
ــم  ــاب الشــديد ... زهــدت في كل شــيء ول ــة مــن الإكتئ ــي حال وانتابتن
أعــد أرغــب طعامــا أو شــرابا وفقــدت كل معنــى للســعادة ... و مــا 
زاد  مــن حزنــي وعمــق أكثــر مــن آلامــي أننــي لــم أكــن أشــعر بالراحــة 
لهــذا الشــخص  وائــل ..فأنــا أعرفــه منــذ زمــن.. فهــو جارنــا وكنــا 
نلعــب ســويا عندمــا كنــا صغــارا .. وكثيــرا مــا كان يتعامــل معــي بعنــف 
وشراســة  ... و كنــت أعــرف أن لــه علاقــات نســائية مريبــة فليــس 
هــو الشــخصية الأمينــة الســوية الجديــرة بحــب همســة ... ولكــن كيــف 
يمكــن أن أخبرهــا بهــذه الحقيقــة ..  كانــت كرامتــي وكبريائــي تمنعانــي 
مــن مصارحتهــا بهــذا ..حتــى لا تظــن أننــي أحــاول تشــويه صورتــه 

أمامهــا  ..ولــم يكــن هــذا مــن طبعــي ... 

ــه لــي  ... فكــرت أن أستســلم وانتظــر.. وأنــا لا أدري مــاذا تحمل
الأقــدار ... رغــم أن الغيــرة كادت تقتلنــي كلمــا رأيتهــا معــه  وهــم 
يتبــادلان كلمــات الحــب .. لدرجــة أننــي فكــرت في الإنتقــام منــه .. ثــم 

تراجعــت ...    

... و لعبــت الصدفــة  دورهــا.. فبينمــا كنــت أســير ليــا .. رأيتــه 
مــن بعيــد ..ولكنــه لــم يكــن وحيــدا حيــث كان بصحبتــه إحــدى الفتيــات 
... دخــا منزلــه ثــم غابــا عــن نظــري .. ووجدتهــا فرصــة لكــي أكشــفه 
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أمامهــا ... أســرعت إليهــا وطلبــت منهــا مصاحبتــي .. لــم تكــن تعلــم 
ــح  ــى فت ــاب ...تأخــر قليــا حت ــا الب ــه وطرقن ــا لمنزل الســبب ... وصلن
البــاب  وكان يبــدو عليــه المفاجــأة والإرتبــاك ... وخلفــه ظهــرت الفتــاة 

الغريبــة وهــي بملابــس النــوم ...  

ــر و الغضــب  كانــت صدمــة كبيــرة لهمســة التــي بــدا عليهــا التأث
الشــديدين  … إســتدارت لتجــري عائــدة إلــى منزلهــا .. بينمــا أســرعت 
ــب خاطرهــا ومواســاتها ... وبالرغــم عــن  ــا لتطيي أحــاول اللحــاق به
رضائــي لاكتشــافها لطبيعــة هــذا المخــادع إلا إننــي كنــت أشــعر بالحــزن 

مــن أجلهــا  وأنــا أراهــا بهــذه التأثــر  ..

…مــرت أيــام حتــى هــدأت الأمــور .. وقــد فشــلت محــاولات وائــل 
لمصالحــة همســة والإعتــذار لهــا حتــى يئــس منهــا وابتعــد ... وعــادت 
مــرة أخــرى علاقتنــا لطبيعتهــا ..بــل شــعرت أنهــا إقتربــت منــي أكثــر 
ــت ســعيدا لهــذا ووجــدت الفرصــة ســانحة لاســتدراك الأمــر  ...  كن

والإعتــراف  بمشــاعري الحقيقيــة تجاههــا ...

كان لــدي الكثيــر مــن المشــاعر التــي أريــد التعبيــر عنهــا إلا أننــي 
كنــت أرتبــك كثيــرا أمامهــا.. ويضيــع منــي الــكلام... إنهــا مشــكلة 
حقيقيــة لــم أســتطع التغلــب عليهــا للأســف الشــديد ... وتســاءلت 
... لمــاذا تنتظــر المــرأة دائمــا أن تغازلهــا  كلمــات الحــب المصطنعــة .. 
لمــاذا لاتحــاول أن تستشــف  المشــاعر الطيبــة بالقلــوب ... فــإن القلــوب 

العامــرة ..أكثــر صدقــا مــن الأفــواه الفارغــة  والحناجــر الكاذبــة …
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المشهد الرابع
 …فشــلت .. وعــدت مــرة أخــرى للمربــع صفــر …  ولــم يمــر أكثــر 
ــى إرتبطــت همســة  بشــخص آخــر ...  علمــت  ــة أشــهر حت مــن ثلاث
أنــه أميــر صديــق أخيهــا أيمــن ... رأيتــه معهــا  .. كان شــخصية 
لطيفــة مختلفــة عــن وائــل ...  ويبــدو أن هــذه المــرة كانــت أكثــر جديــة 
... حيــث أن العريــس كان لقطــة كمــا يقولــون فلــم يكــن هنــاك شــيئا  
ــة ... ولا أنســى  ــم الخطوب ــي ث ــارف العائل ــه ... وبســرعة تم التع يعيب
ذلــك اليــوم الــذي رأيــت فيــه الزينــة والأضــواء تحيــط بمنــزل همســة 

... يومهــا تأكــدت أنهــا قــد اختطفــت منــي .. إلــى الأبــد ... 

كتمــت دموعــي وحبســت مشــاعري حتــى لايفتضــح أمــري 
... حاولــت أن أتماســك و أن  أقنــع نفســي أنهــا كانــت مجــرد 
نــزوة شــباب مراهــق وانتهــت .. ولكننــي لــم أســتطع.. ودخلــت مــرة 

أخــرى  في حالــة إكتئــاب شــديدة ...

...  ويبــدو أن همســة لاحظــت هــذا التغييــر الــذي طــرأ علــي  
فحاولــت ملاطفتــي للتخفيــف عنــي إلا أننــي لــم أحتمــل تغيــر 
شــعورها نحــوي للشــفقة علــي ... إنتظــرت أيامــا حتــى فاجأتنــي 
بأنهــا تريــد تشــجيعي علــى الإرتبــاط بإحــدى معارفهــا ... ولكننــي 
رفضــت ... كان هــذا ســلوكا غريبــا منهــا لــم أتوقعــه ... فــإن كان 
ــا  ــس مــن حقه ــه.. فلي ــط ب ــار مــن ترتب ــزوج وتخت ــا أن تت مــن حقه
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الإختيــار لــي ..وإجبــاري علــى الــزواج مــن إنســانة  لا أعرفهــا مــن 
قبــل ... وإن كانــت تشــعر بالذنــب تجاهــي فلتتركنــي فأنــا لا أقبــل 

تعويضــي عــن حبهــا بهــذه الطريقــة المهينــة ... 

ولــم يمــر وقــت طويــل حتــى  حضــرت مــرة أخــرى ..ولكــن هــذه 
المــرة كانــت بصحبــة العروســة المزعومــة ... غريــب هــذا الامــر 
... حســنا فــأرى هــذه العروســة ... ماهــذا ...  ليســت جميلــة 
بالمــرة ... وجههــا طويــل ونحيــل أنفهــا مدبــب وبــه ندبــة وكأنهــا 
ــر مشــاجرة ... كيــف خطــر ببالهــا  ــة أو أث ــة قديمــة أو حادث إصاب
ــاة شــوارع  ــا فت ــا أنه ــدو عليه ــي يب ــي هــذه العروســة والت أن تعجبن
... هــل رخصــت في نظرهــا لهــذه الدرجــة ... المهــم أنهــا تركتنــي 
أجلــس معهــا لدقائــق ثــم عــادت ..  تطلعــت إلــى وجهــي وفهمــت مــن 
نظراتــي أن العروســة لــم تعجبنــي فاســتأذنت بلباقــة  وانصرفــت... 

>>>
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المشهد الخامس
…كان علــي أنــا أن اتخــذ هــذا القــرار الصعــب .. وكان هــو 
الحــل الوحيــد في نظــري .. أن أهجرهــا وأبتعــد عنهــا .. فلــن 
أســتطيع إحتمــال هــذا العــذاب ... كنــت أحــاول أن أعالــج  حالتــي 

ــم ...  ــي مــن أل ــر ..  رغــم مــا قــد يســببه هــذا ل بالبت

تركتهــا وابتعــدت …ســرت هائمــا علــى وجهــي ... دفعتنــي 
مشــاعري ..انســاقت قدمــاي .. و اســتدرجتني ذكرياتــي  الــى هــذا 
المــكان الحبيــب الــى قلبــي .. إنهــا البحيــرة التــي كنــا نقضــي حولهــا 
ــت  ــا في وقــت الغــروب ..اقترب أســعد اللحظــات ونحــن نتجــول مع
مــن المــاء وكأننــي أبحــث عــن موضــع الأحجــار التــي كنــا نلقيهــا 

ونحــن نمــرح ونلعــب ... 

… إقتربــت أكثــر فوقــع نظــري علــى صفحــة المــاء  التــي عكســت 
الصــورة كالمــرآة .. رأيــت صورتــي … ولكــن ماهــذا.. ؟ .. من هذا..؟ 
.. أهــذا هــو أنــا..!!! … شــيء غريــب .. كأننــي لــم أرى وجهــي 
مــن قبــل … ماهــذا الوجــه المشــعر المســحوب ماهــذه الأذن الطويلــة 
وهــذا الأنــف المدبــب والندبــة الســوداء علــى طرفــه … غريبــة إننــي 
أشــبه تلــك العروســة  التــي عرضتهــا علــي همســة …مامعنــى هــذا …  
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لســت  فأنــا   .. الصــورة  إتضحــت  ..لقــد  أفهــم  بــدأت   …
منهــم..!!!.. أنــا مــن جنــس آخــر .. أنــا لســت إنســانا … إلتفــت 
ــن ممــن يشــبهونني ..  ــى مــدى بصــري الكثيري ــت عل ــي .. رأي حول
كلهــم يســيرون مــع أصدقائهــم كمــا كنــت أســير أنــا  مــع صديقتــي  
همســة … كانــت صدمــة كبيــرة أفاقتنــي مــن وهــم كبيــر كنــت أعيــش 

فيــه طــوال عمــري …

… ظللــت ســارحا لفتــرة حتــى أفقــت علــى بعــض الصبيــة  فقــد 
بــدأوا بمطاردتــي وإلقــاء الحجــارة علــي والتــي بــدأ بعضهــا يصيبني 
بالفعــل … كان شــيئا مؤلمــا حقــا … لمــاذا يفعلــون هــذا وأنا لم أضرهم 
بشــئ … كان يمكننــي مواجهتهــم بــل مهاجمتهــم وعقرهــم ..ولكننــي 
لــم أرغــب في ذلــك ..فلــم يكــن مــن طبعــي هــذا العنــف … ولــم يكــن 
أمامــي ســوى الجــري بســرعة للهــروب منهــم والابتعــاد عــن مجــال 

حجارتهم… 

للراحــة تحــت أحــدى  … وبعدمــا أصابنــي الإرهــاق لجــأت 
الأشــجار الظليلــة .. وبعــد وقــت قصيــر شــعرت بخطــى تســير 
نحــوي وأيــد تمتــد لتمســك بــي .. فزعــت ونظــرت تجاههــا .. 
فرأيــت وجــه شــاب يبتســم لــي  وهــو يربــت علــى رأســي .. ثــم 

يســحبني مــن الطــوق الملفــوف حــول رقبتــي …
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… وجــدت نفســي في منــزل غريــب كانــت فيــا حولهــا حديقــة 
كبيــرة .. وجدتــه يقــدم لــي الطعــام والشــراب .. ويبــدو أنــه عندمــا 
رآنــي فهــم أننــي لســت مــن رواد الشــوارع  وأننــي مــن نــوع أصيــل … 
تفاءلــت وقــدرت أنــه ربمــا ســيكون صديقــا جديــدا يعوضنــي عــن 
صديقتــي همســة … شــعرت بالإطمئنــان واستســلمت للنــوم بعــد 

هــذا اليــوم الشــاق … 

… كان مــراد وهــذا هــو إســم صديقــي الجديــد يعاملنــي معاملــة 
طيبــة.. ولكــن وبعــد عــدة أيــام .. فوجئــت بــه يحضــر مــع أحــد 
الأشــخاص ..عرفــت أنــه مــدرب متخصــص قــد أحضــره لتدريبــي 
..أي  الشراســة  علــى  تدريبــي  يريــد  كان  أنــه  …ولكــن صدمتــي 
تشريســي.. وذلــك لكــي يؤهلنــي لحراســة الفيــا … وبــدأ المــدرب 
بالفعــل يعلمنــي .. نعــم يعلمنــي كيــف أكــون شرســا وعنيفا … عجبت 
مــن أمــر الإنســان الــذي يدعــي الطيبــة والوداعــة ثــم يحــاول تغييــر 

طبــاع الآخريــن إلــى العنــف والشراســة …

… لــم يكــن تمرينــا صعبــا فليــس مــن الصعــب أن تتعلــم الشــر 
ــي  ــف طبيعت ــكان يخال ــا ف ــي مطلق ــرق ل ــم ي ــر ل ــن هــذا الأم … ولك
ــة للســام … قــررت ألا أســتمر وكان الحــل  ــة المحب ــة الوديع الهادئ
الوحيــد أن أهــرب … إســتغليت وقــت حضــور البســتاني الــذي يأتــي  
لتنســيق الحديقــة .. وبمجــرد أن فتــح البــاب .. إنطلقــت خارجــا .. 
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وبأقصــى ســرعة جريــت حتــى إبتعــدت بمســافة كافيــة … ووجــدت 
نفســي مــرة أخــرى في الشــارع ..  

>>>
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المشهد السادس
… مــر علــي ثلاثــة أيــام أخــرى  وأنــا هائــم علــى وجهــي بــا هــدف 
… كان كبريائــي يمنعنــي مــن التراجــع رغــم أننــي لــم أعتــد المعيشــة 
ــي مــرة أخــرى …  ــي دفعن ــت المقاومــة ولكــن حنين في الشــوارع … حاول
إقتربــت مــن المنــزل الــذي تربيــت فيــه … كنــت أريــد فقــط أن أراهــا .. 
ولــو مــن بعيــد … نعــم هاهــي تخــرج في نفــس موعدهــا وقفــت أرقبهــا 
مــن بعيــد حتــى لا ترانــي … ولكــن فجــأة إلتفتــت إلــي إتجاهــي  ولمحتنــي 
ــا أيضــا المقاومــة .. جريــت  ــم أســتطع أن … وجدتهــا تجــري نحــوي فل
في إتجاههــا … إحتضنتنــي بحــب وشــوق .. شــعرت بقشــعريرة الحــب 
تســري في جســدي … حملتنــي ودخلــت بــي إلــى المنــزل … وهــي تحدثنــي 
… مــاذا فعلــت بنفســك يــا روكــي ..أيــن كنــت.. لقــد بحثــت عنــك كثيــرا 

..ومــا هــذه القــذارة.. أهــذا مــا عودتــك عليــه …تعــال إلــى الحمــام …

ــي شــعري الشــامبو  ــو وســكبت عل ــي في الباني ــل وضعتن … وبالفع
ــار الوســخ مــن جســدي … إستســلمت لهــا  الخــاص بــي حتــى تزيــل آث
تمامــا .. تغيــر شــعوري نحوهــا ..أحسســت كمــا لــو كنــت طفــا عــاد 
إلــى حضــن الأم بعــد فــراق … شــعرت مــرة أخــرى  بالنظافــة … بعدهــا 
ــغ  ــا فقــد بل ــت في أشــد الحاجــة إليه ــة ســاخنة .. كن ــي وجب قدمــت ل
بــي الجــوع مــداه  بعــد هــذه الأيــام الثلاثــة التــي قضيتهــا بعيــدا عــن 

المنــزل … 
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… إرتضيــت العــودة وســعدت برجوعــي إلــي جوارهــا … تغيــرت 
ــدأت  ــر ..بالعكــس ب ــرة نحــو أمي ــم أعــد اشــعر بالغي مشــاعري ول
أشــعر نحــوه بمشــاعر طيبــة لاســيما أنــه كان يتعامــل معــي بلطــف 
.. كثيــرا مــا يقــدم لــي الطعــام ..يلاعبنــي.. ويصطحبنــي معــه 

للخــروج والتريــض  فأصبــح لــي هــو آيضــا صديــق …

…تمــت إجــراءات زواجهمــا ســريعا .. و مــن  ثــم إصطحبانــي 
لأعيــش معهمــا في منزلهمــا الجديــد .. ولــم يمــض أكثــر مــن عــام 
حتــى رزقــا بمولودهمــا ..لــم يكــن مجــرد إبــن .. بــل كان توأمــا 
ــت  ــل كان ــرة.. ب ــي بهمــا فرحــة كبي ــت فرحت .. آدم و يوســف … كان
ســعادة لا توصــف..  فبطبيعتــي كنــت أحــب الأطفــال .. أصبحــت 
أقضــي معهمــا أوقاتــا ســعيدة.. ألعــب معهمــا وأداعبهمــا ..وكنــت 

ــي ويســعدان معــي….. أشــعر أنهمــا أيضــا يحبان

…عشــت أيامــا ســعيدة  وكأننــي فــرد مــن أفــراد هــذه الأســرة 
الصغيــرة .. التــي أحببتهــا مــن كل قلبــي …واكتشــفت أن حبــي لهــم 
.. كان شــيئا مختلفــا عمــا يصفونــه في عالــم الإنســان  .. إنــه حــب 
بــا رغبــة .. إخــاص بــا شــرط .. و تفانــي بــا مقابــل .. قــد 
يكــون أحيانــا مــن طــرف واحــد ..وغالبــا مــا أكــون أنــا … هــو هــذا 

.. الطــرف الواحــد …………………

تمت
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تحت التهديد
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تحت التهديد
... وقعــت أحــداث هــذه القصــة  في منتصــف التســعينات مــن 
القــرن الماضــي .. حينمــا كنــت أعمــل طبيبــا بوحــدة الرعايــة المركزة 
.. هــذا التخصــص الدقيــق الــذي تعرضــت مــن خلالــه للعديــد  
مــن المواقــف الصعبــة.. والقصــص المؤثــرة  .. كان مــن بينهــا هــذه 

القصــة الغريبــة .. إن لــم تكــن الأغــرب علــى الإطــاق ... 

>>>
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الحلقة الأولى
... في البدايــة .. كنــت أعتقــد أنــه إســتدعاء عــادي وهــذا أمــر 
متوقــع بطبيعــة عملــي كطبيــب رعايــة مركــزة .. فهــو مــا يتكــرر 
كثيــرا ... ولكــن تلــك المــرة كان الأمــر مختلفــا .. فقــد كان المريــض 
المطلــوب إســتدعائي مــن أجلــه هــو زميلــي بــل أســتاذي الدكتــور 

أحمــد مصطفــى شــوقي ...

... كانــت صدمــة لــي أن أراه بهــذه الحالــة بعدمــا توقــف قلبــه 
فجــأة... وصلــت بعدمــا بــدأت محــاولات إنعــاش عضلــة القلــب ... 
ــة هبــوط  ــور أحمــد قــد حضــر إلــى المستشــفى في حال وكان الدكت
شــديد.. واكتشــف إختــال بضربــات القلــب وبينمــا كان الفريــق 
الطبــي يجــري الفحــوص والتحاليــل توقــف القلــب فجــأة ...  بذلنــا 
مجهــودا شــاقا حتــى عــاد القلــب لينبــض مــرة أخــرى .. طلبــت 
بســرعة مراجعــة نتائــج التحاليــل  وكان شــيئا مفاجئــا  أن وجــدت 
إرتفاعــا ملحوظــا في مســتوى البوتاســيوم بالــدم وبــدأت أعطــي 
تعليمــات بإعطــاء كالســيوم للتغلــب علــى التأثيــر الضــار للبوتاســيوم 
وتطلــب الأمــر أيضــا التحضيــر لعمــل غســيل كلــوي للتخلــص مــن 

هــذه النســبة الضــارة مــن الجســم ... 

... جلســت وحــدي منهــكا في غرفــة الأطبــاء ... وهــي ليســت 
غرفــة بالمعنــى المفهــوم ..هــي مجــرد ركــن في قاعــة الرعايــة المركــزة 
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محاطــا ببارافــان  بغــرض إعطــاء الفرصــة للأطبــاء للراحــة ... 
وأي راحــة ... 

كنــت متأثــرا لحالــة الدكتــور أحمــد ... فأنــا أعلم كــم الضغوط 
التــي يتعــرض لهــا الطبيــب جســديا ونفســيا وكثيــرا ماينعكــس هــذا 
التأثيــر ســلبيا علــى صحتــه وقــد تــؤدي بالفعــل إلــى حــدوث أزمــات 
قلبيــة مبكــرة .. لاســيما أنــه كثيــرا ماينســى نفســه ولايفكــر جديــا 

في متابعــة حالتــه الصحيــة بانتظــام ...

... ولكــن ... ولكننــي كنــت أشــعر أن هنــاك شــيء غريــب في 
حالتــه ...!!!...

>>>

... إســتغرق د أحمــد ثلاثــة أيــام ليســترد  كامــل وعيــه ... جلســت 
بجــواره وأنــا أبتســم لطمأنتــه أن كل شــيء علــى مايــرام ... حــاول إن 
يبادلنــي الإبتســام ..ولكــن وجهــه كان شــاحبا وهــذا أمــر طبيعــي بعــد 
تلــك الأزمــة التــي مــر بهــا.. ثــم بــدأ يستفســر عــن حالتــه ... شــرحت 
لــه بالتفصيــل ماحــدث منــذ إســتدعائي حتــى إســتقرار الحالــة وكيــف 
اكتشــفنا هــذا الإرتفــاع الملحــوظ في نســبة البوتاســيوم ... كان يســتمع 
إلــي وهــو ســارح وكأنــه يتطلــع إلــى المجهــول  ... كنــت أعلــم أنــه كطبيب 
يعلــم حجــم المشــكلة.. و لكننــي  وجدتــه فجــأة ينظــر إلــي وشــعرت أنــه 

يريــد أن يقــول شــيئا ... 
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− د. حازم .. هناك شيء غريب أريد أن أصارحك به ...	

− خير د أحمد ...	

− الحقيقة أنا أشعر أن ما حدث لي لم يكن مصادفة ... 	

− ماذا تقصد ...؟...	

− أقصد أن ماحدث كان شيئا مقصودا ومتعمدا ...	

− وما الذي يجعلك تقول هذا ...؟... 	

− لأنني ... لأنني تلقيت رسائل تهديد...!... 	

− رسائل تهديد ممن ...؟...	

− لا أدري ... ولكنه كان تهديدا بالقتل ... 	

... إلتفت إليه مندهشا .. 

− تهديد بالقتل ... تهديد بالقتل.. ؟؟؟...	

− نعم ...	

− ومن الذي يهددك ..؟؟..	

− لا أعــرف بــل هــو شــيء غريــب حيــث تأتينــي رســائل تهديد 	
علــى التليفــون ولكننــي عندمــا أحــاول  إســترجاعها أجدهــا 

قــد إختفت ... 
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... نظــرت إليــه غيــر مصــدق مايقــول ... ربمــا يكــون كل هــذا 
هــاوس وتهيــؤات نتيجــة الحالــة التــي مــر بهــا ... قلــت في نفســي 

... نعــم ..نعــم ... هــذا أمــر طبيعــي ....

... بعــد ذلــك بيومــن كانــت حالــة الدكتــور أحمــد قــد إســتقرت 
تمامــا ... وخــرج مــن المستشــفى ... ومــن البديهــي تم التوصيــة لــه 
بإجــازة مرضيــة ... ولــم يكــن الأمــر ســهلا فقــد رفــض في البدايــة.. 
وهــذا مانعرفــه عنــه لانــه لا  يحــب الأجــازات و لكنــه إستســلم في 

النهايــة بعدمــا أقنعنــاه  بضــرورة إحتياجــه لفتــرة مــن الراحــة ...

كنــت أظــن أن الأمــر قــد إنتهــى عنــد هــذا رغــم أننــي لــم اجــد 
تفســيرا وافيــا لمــا إكتشــفناه مــن إرتفــاع نســبة البوتاســيوم في الــدم 
... ومــرت الأيــام ونحــن في إنتظــار عــودة الدكتــور أحمــد للعمــل ... 

و لكننــي لــم أتوقــع ماحــدث بعــد ذلــك ...

>>>



- 33 -

الحلقة الثانية
كان إســتدعاءا غريبــا مــرة أخــرى .. ولــم يكــن قــد مضــى 
ــن المستشــفى  ــد م ــور أحم ــى خــروج الدكت ــن أســبوعين عل ــر م أكث
... عندمــا حضــر بحالــة غريبــة مــن ضيــق شــديد بالتنفــس ... 
تحركــت بســرعة إلــى المستشــفى وهنــاك رأيتــه مــرة أخــرى في 
ــي تم إجراءهــا  ــى الأشــعة الت ــل ... إطلعــت عل ــة بالفع ــة صعب حال
واكتشــفت أن هنــاك كميــة كبيــرة مــن الســوائل متجمعــة في تجويــف 
الصــدر .... وكان الأمــر يتطلــب تركيــب أنبــوب لســحب الميــاه مــن 
الصــدر ... وبالتالــي تم نقلــه إلــى غرفــة العمليــات لإجــراء هــذا ... 
وبســرعة تم إجــراء الــازم   وتم ســحب الســوائل المتجمعــة ...وكان 
شــيئا غريبــا .. ماهــذه الكميــة الكبيــرة مــن الســوائل المتراكمــة 

ــة ...  بغشــاء الرئ

ــدأ  ــة الصــدر ... وب ــد وضــع أنبوب ــر بع ... حــدث تحســن كبي
الدكتــور أحمــد في التعــافي مــرة أخــرى ..إلا أننــي لاحظــت أنــه كان 

أكثــر قلقــا  مــن ذي  قبــل ... 

− ــى ســامتك ...  الوضــع الآن 	 د أحمــد ... الحمــد لله عل
أفضــل ... 

− ماذا حدث .. وكيف حدث هذا ...؟...	
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− لا تقلــق إنــه مجــرد تجمــع ســوائل حــول الرئــة وقــد تم 	
ســحبه بحمــد الله ...

− تجمع سوائل ... تجمع سوائل .. وما السبب ...؟... 	

− ممكن يكون إلتهاب أو إختلال عضوي أو ...	

− د. حــازم .. لقــد جاءنــي  تهديــد ثانــي .. تهديــد بالقتــل .. 	
ولازلــت أشــعر أن مايحــدث لــي ليــس أمــر طبيعــي.. ولكنــه  

شــيئ متعمــد ...!!!...

− تهديد بالقتل تاني .. وهل عرفت من أين هذا التهديد ... 	

− لا .. بس أكيد سأعرف ... 	

− أعتقد لازم نبلغ الشرطة طالما أن هناك تهديد .. 	

− ومــاذا ســأقول للشــرطة ... أنــا لا أعــرف مــن يهددنــي 	
أصــا ... وليــس معــي أي دليــل علــى هــذا التهديــد ... 

آخــذه  فلــم  لذلــك   ... مقنــع  وغيــر  كان حديثــه غريبــا   ...
بالجديــة الكافيــة .. فمــا معنــى  تلقيــه تهديــدات برســائل مــن 
أشــخاص لا يعرفهــم .. ثــم إختفــاء هــذه التهديــدات فيمــا بعــد .. 
شــيء لا يصــدق ويصعــب تصــوره ... ولكــن مالفــت نظــري عندمــا 
راجعــت نتائــج التحاليــل وفحــص الســائل الــذي تم ســحبه مــن 
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الصــدر أنــه  لــم يظهــر أي أثــر لالتهابــات  ... ولــم أجــد لــه تفســيرا 
طبيــا واضحــا ... 

.. لــم يكــن هنــاك مبــررا لاســتمرار حجــزه في المستشــفى فتــم 
التصريــح لــه بالخــروج ... ولكــن وبعــد خروجــه  بــدأت أفكــر مــرة 

أخــرى في حالــة الدكتــور  أحمــد والأحــداث التــي مــر بهــا ... 

ــة  ــي بوحــدة الرعاي ــة عمل ــذ بداي ــد من ــت أعــرف د. أحم ..كن
المركــزة حيــث كان متفوقــا دائمــا  بالمجــال العلمــي وكان شــديد 
الإهتمــام بعملــه ومرضــاه ... ورغــم بلوغــه ســن 62 عامــا إلا إننــي 
كنــت  أراه أحيانــا يهــرول بــدون حــذاء.. عنــد إســتدعائه لمحاولــة 
ــة  ــات مادي ــه أي إهتمام ــن ل ــم يك ــه ل ــا أن ــض ... كم ــاذ أي مري إنق
ولــم يفكــر في فتــح عيــادة خاصة...أمــا علــى المســتوى الإنســاني في 
المستشــفى  فكانــت علاقاتــه جيــدة بالجميــع إلا أنــه كان ينفعــل 
بشــدة إن شــعر أن هنــاك أي تقصيــر  لمصلحــة المريــض و قــد 
يكــون رد فعلــه حــادا لدرجــة إبعــاد وفصــل مــن يشــعر بتقصيرهــم 
.. وربمــا  أدى هــذا  إلــى تنامــي بعــض العــداوات مــع الآخريــن ... 

ــد ... لا أدري ..... ــى درجــة التهدي ولكــن هــل يصــل هــذا إل

... بعــد مــرور عــدة أيــام ..فكــرت في زيــارة الدكتــور أحمــد في 
منزلــه ... مــن ناحيــة رأيــت أنــه  مــن بــاب الواجــب للســؤال عليــه.. 

ومــن ناحيــة أخــرى لمتابعــة حالتــه المرضيــة ..
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.. حملــت باقــة مــن الــورد وتوجهــت إلــى منزلــه الكائــن في 
مدينــة نصــر ... وبالرغــم مــن أن الســاعة لــم تكــن ســاعة الــذروة 
إلا أن الشــوارع كانــت شــديدة الإزدحــام لدرجــة أشــفقت معهــا علــى 
ــل ويصــل  ــا ب ــد هــذا المشــوار يومي ــذي كان يتكب ــور أحمــد ال الدكت

إلــى المستشــفى مبكــرا وقبــل الجميــع ... 

..صعــدت إلــى الــدور الثانــي حيــث يســكن الدكتــور أحمــد ... 
طرقــت البــاب ففتحــت لــي زوجتــه  واصطحبتنــي إلــى الداخــل .. 
تذكرتهــا ..هــي مــدام فاتــن ..التــي كانــت تعمــل ممرضــة بالقســم 
قبــل أن يتزوجهــا ...وكان قــرار زواجــه منهــا مثــار تعجــب ونقــد مــن 
الكثيريــن ..ليــس فقــط  لفــارق الســن  والــذي يقــرب مــن  العشــرين 
عامــا.. ولا للفــارق الإجتماعــي بينهمــا ..ولكــن لأنهــا أيضــا لــم تكــن 
بهــذا الجمــال الملفــت والجــذاب  الــذي يغــري أي رجــل  بالــزواج .. 
إلا أنــه لــم يكــن هنــاك مــن يســتطيع أن يثنيــه عــن قــراره الخــاص 
بالإرتبــاط .. فكنــا نعلــم أنــه قــد تأخــر كثيــرا في الــزواج حتــى 

أواخــر الأربعينــات مــن العمــر ... 

ــى  ــن إل ــدام فات ــي م ــا إصطحبتن .. جــال هــذا بخاطــري بينم
غرفــة الصالــون ... وهنــاك تركتنــي لدقائــق بعدمــا ســألتني إن 
كنــت أريــد أي مشــروب بــارد أو ســاخن ... نظــرت حولــي متأمــا 
كانــت الغرفــة شــديدة البســاطة بــل أن الشــقة صغيــرة ومتواضعــة  
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و في عمــارة يبــدو عليهــا القــدم ... لــم أتعجــب كثيــرا ..فهــذا حــال 
الكثيريــن ممــن إمتهنــوا هــذه المهنــة الصعبــة باســتثناء قلــة ممــن لــم 

يغرهــم ســوى جمــع المــال ...

..أخرجنــي مــن تأملــي صــوت مــدام فاتــن وهــي تقــدم لــي كوبــا  
مــن الليمــون المثلــج وتخبرنــي أن الدكتــور أحمــد ســيحضر للقائــي  بعــد 
ــت  ــا .. كان ــس معــي مرحب ــل بعــد لحظــات كان يجل ــق ... وبالفع دقائ
أول زيــارة لــي لمنزلــه رغــم عملنــا معــا لفتــرة طويلــة حيــث كانــت علاقــة 

العمــل بيننــا تتغلــب كثيــرا علــى العلاقــات الإجتماعيــة ...

أي شــكوى  وبــا  وهــدوءا  إســتقرارا  أكثــر  لــي  يبــدو  ..كان 
مرضيــة بعدمــا تحســنت حالتــه تمامــا ... و هــذا ماجعلــه متحمســا 
للعــودة للعمــل .. كنــت أيضــا ســعيدا لهــذا ولــم أرغــب مــرة أخــرى 
في مناقشــته فيمــا أخبرنــي بــه مــن قبــل عــن رســائل التهديــد التــي 
ــؤات نفســية  ــا مجــرد تهي ــت مرجحــا أنه ــي  كن كان يســتقبلها والت

ناتجــة عــن ضغــوط العمــل ...

إنصرفــت وأنــا أشــعر بالإطمئنــان بعــد إســتقرار  حالــة دكتــور 
أحمــد ... ولكننــي لــم أدرك مــاذا تحملــه الأيــام التاليــة ... 

>>>
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الحلقة الثالثة
... لــم يمــر ســوى خمســة أيــام فقــط  ..وأذكــر جيــدا ذلــك 
اليــوم مــن نهايــة الأســبوع  .. وأنــا أحضــر حفــل زفــاف أحــد 
الأقربــاء ..عندمــا تلقيــت إســتدعاءا مــن المستشــفى ... لــم يخطــر 
ببالــي أن يكــون ســبب الإســتدعاء هــو دكتــور أحمــد مــرة أخــرى .. 
ولكــن هــذه المــرة كانــت مختلفــة تمامــا ... كان في حالــة غيبوبــة 
كاملــة .. وبســرعة تم عمــل أشــعة مقطعيــة عاجلــة وانتظــرت حتــى 
أعــرف النتيجــة .. والتــي كانــت صادمــة حيــث أظهــرت وجــود 

ــخ ...  ــف شــديد بالم نزي

...تم حجــزه مــرة أخــرى بوحــدة الرعايــة المركزة..وكنــا نشــعر 
ــم أن درجــة الشــفاء والنجــاة  ــق فنحــن نعل ــم و بالحــزن العمي بالأل
الآن قــد أصبحــت ضعيفــة ...أمــا أنــا فكنــت أرى أنــه شــيء غريــب 
ــت  ــي إنته ــررة والت ــة المتك ــات الصحي ــذه الأزم ــرض له ــا أن يتع حق

بهــذه الحالــة الحرجــة جــدا ... 

 .. خرجــت مــن غرفــة الرعايــة فرأيــت زوجتــه مــدام فاتــن في 
غرفــة الإنتظــار  وقــد بــدى عليهــا الحــزن والتأثــر الشــديدين  .. وقفت 

معهــا وأوجــزت لهــا الحالــة بســرعة ...  ثــم تركتهــا وانصرفــت ...  
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... في صبــاح اليــوم التالــي .. ذهبــت لمتابعــة حالــة الدكتــور 
ــاك أي تحســن  ــم يكــن هن ــاوب .. ل أحمــد .. وســألت الطبيــب المن
بالحالــة ..إلا أن صفــاء الممرضــة المســئولة عــن الحالــة جــاءت لــي 

بعــد إنتهــاء المــرور ..  وشــعرت أنهــا  تريــد أن تقــول شــيئا ..

− د حازم ... هناك شيء غريب...!!!... 	

− خير يا صفاء ...؟...	

− لاحظــت ملاحظــة غريبــة .ســمعت الدكتــور أحمــد يتمتــم 	
بكلمــات غريبــة ...

− كلمات غريبة كيف...؟... 	

− إنه يتحدث عن أشخاص يهددونه ويريدون قتله ...	

− يريدون قتله ...؟...	

− نعم ويردد أسماءا بعينها... 	

− أسماء من ؟	

− لقد ذكر أسماءا وأخذ يكررها ...	

− وهل تذكري هذه الأسماء ...؟...	
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− نعــم  كان يذكــر إســم فاتــن كثيــرا ... ولكنــه كان أيضــا 	
ــي   ــاذا تقتلون ــة .. كان يقــول لم ــردد أســماءا  أخــرى غريب ي
ــد  ــي حام ــردد هــذه الأســماء ... عل ــا وي ــت قلي ــم يصم ث
كامــل  ســعيد   .. زخــاري  وجــدي  هانــي  المســاعيد... 

المنيــاوي... وقــد كــرر هــذه الأســماء كثيــرا ... 

... أخــذت أفكــر بعمــق في كلمــات صفــاء وأربــط بــن حديثهــا 
ومــا ذكــره لــي  د أحمــد مــن قبــل عــن هــذه التهديــدات ... ولكــن 

مــا معنــى هــذا ...؟؟؟...

>>>

...لــم يمهلنــي القــدر كثيــرا  .. كان أمــر الله أســرع .. فقــد 
إســترد وديعته ... رحل الدكتور أحمد وترك الحياة إلى دار البقاء 

... غــادر ولكنــه تركنــي في حــزن عميــق و حيــرة  شــديدة...!!!...

... كان ســر حيرتــي هــذه الكلمــات التــي ذكرهــا عــن التهديــد 
... ثــم تمتمتــه  بهــذه الأســماء الغريبــة ... وكنــت متــرددا .. هــل 
الأمــر يســتدعي إبــاغ الشــرطة ... كنــت أعــرف أن ذلــك قــد يتبعــه 
تحقيقــات وإجــراءات تتطلــب تشــريح الجثــة ... وفي نفــس الوقــت كان 
مــن الصعــب علــي الصمــت وتــرك إحتمــات.. حتــى لــو كانــت بعيــدة... 
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ــد مجــدي  ــي الأمــر لأن أستشــير صديقــي العقي ... إســتقر ب
البشــري وكنــت أعرفــه منــذ فتــرة بصفتــه مأمــور  للقســم التابــع لــه 
المستشــفى .. وبالفعــل إتصلــت بــه.. شــرحت لــه الموضــوع باختصــار 
... كنــت أحــاول أخــذ رأيــه في الموضــوع بصفــة وديــة .. إلا أنــه 
نصحنــي بضــرورة إجــراء تحقيــق رســمي ... ... وبالفعــل  تم عمــل 

المحضــر وإســتدعاء النيابــة .. 

ــدأ معــي  ــق .. وقــد ب ــة لإجــراء التحقي ــل النياب ... حضــر وكي
الحــوار بصفتــي الطبيــب المعالــج والمبلــغ عــن الواقعــة ... كانــت 
ــة ...  ــى نقــاط  معين ــي واضحــة  ومحــددة وقــد ركــز عل أســئلته ل
ســألني عــن علاقتــي بالدكتــور أحمــد ... وســبب الإبــاغ والشــك 
... فذكــرت لــه مــا أبلغنــي بــه الدكتــور أحمــد مــن تلقيــه التهديــدات 
ــي  ــاء عــن الكلمــات والأســماء الت ــه الممرضــة صف ــا ذكرت ــم م ... ث
كان  يهــذي بهــا أثنــاء فتــرة الغيبوبــة ... وهــو مادفعــه لســؤالي إن 
كنــت أعــرف أو ســمعت عــن هــؤلاء المذكوريــن مــن قبــل .. وكانــت 
إجابتــي بالنفــي .. ثــم ســألني إن كان هنــاك أي آثــار خارجيــة 
لتعــرض الجســد لأي إصابــات أو ســحجات  ... وكانــت إجابتــي 
مــرة أخــرى بالنفــي ..  ثــم ســألني عــن طبيعــة الحالــة المرضيــة 
ــم  وهــل هــذا شــيء عــادي أم يمكــن أن يكــون شــيئا متعمــدا ... ل
يكــن لــدي  الكثيــر لأقولــه.. فختــم التحقيــق معــي ثم طلــب التحقيق 
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مــع زوجتــه وطاقــم الأطبــاء والتمريــض المشــرف علــى الحالــة... ثــم 
طلــب تشــريح الجثــة لتحديــد ســبب الوفــاة ... 

...لــم يســفر التحقيــق عــن شــي .. ولــم يمكــن الإســتدلال علــى 
شــخصيات الأســماء المذكــورة  ... كمــا أن تشــريح الجثــة لــم يظهــر 
ــور أحمــد ...وورد   ــى الدكت ــداء عل ــى وقــوع إعت ــل تشــير إل أي دلائ
ــب نتيجــة  ــر الطــب الشــرعي أن ســبب الوفــاة توقــف القل في تقري
حــدوث نزيــف حــاد بالمــخ ... وهــذا مــا يتطابــق مــع التشــخيص 

المبدئــي عنــد دخولــه المستشــفى ... 

>>>
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الحلقة الرابعة
... بعــد حوالــي  ثلاثــة أســابيع  كان موعــد الجــرد الــدوري 
لوحــدة الرعايــة المركــزة  .. وهــو شــيء هــام لمراجعــة الأجهــزة 
والأدوات والأدويــة المســتعملة وبخاصــة العقاقيــر المخــدرة لضمــان 

عــدم إســاءة إســتخدامها ... 

...تم عــرض نتيجــة الجــرد .. لــم يكــن هنــاك أي ملاحظــة 
تخــص الأدويــة المخــدرة ولكننــا  اكتشــفنا إختفــاء بعــض الأدويــة 
ــم تكــن  ــق في هــذا الأمــر ... ل ــب التحقي ــي طل الأخــرى ... وبالتال
أننــي لاحظــت إختفــاء عبوتــن مــن دواء  أشــياء ذات قيمــة إلا 
الاســتربتو كينيــز وهــو دواء غالــي الثمــن ... وعبثــا حاولنــا مراجعــة 

ــذا ... ــم نجــد تفســيرا له ــا ل الحــالات ... ولكنن

... وفجــأة لمعــت في رأســي فكــرة غريبــة ... فهــذا العقــار 
يســتخدم في عــاج حــالات الجلطــات القلبيــة  بجرعــات معينــة 
ولكــن إن تجــاوزت الجرعــة المطلوبــة فقــد تــؤدي إلــى زيادة الســيولة 
والنــزف ... وبــدأت أعيــد تفكيــري مــرة أخــرى ... طلبــت الإطــاع 
ــل  ــور أحمــد ومراجعــة كافــة التحالي ــف الدكت ــى مل مــرة أخــرى عل
التــي تم إجرائهــا ... وكانــت صدمــة لــي ... كيــف لــم أنتبــه لهــذا ... 
إن هــذه التحاليــل تشــير إلــى زيــادة كبيــرة في ســيولة الــدم واختــال 
كل عناصــر التجلــط بالــدم ... وهــذه علامــات تؤكــد تلقيــه جرعــة 
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ــدواء ... ولكــن مــن المســئول عــن هــذا ... مــن  ــرة مــن هــذا ال كبي
فعــل هــذا... !!!...

بالعقيــد  إتصلــت  وبســرعة    ... الصمــت  أســتطع  لــم   ...
مجــدي البشــري وأبلغتــه بشــكوكي ومــا إكتشــفت...  ومــرة أخــرى 
حضــرت الشــرطة ... وعــادت أجهــزة الأمــن للبحــث والتحــري 
ولكــن هــذه المــرة بصــورة أكثــر جديــة ... طلبــوا منــا  التفتيــش 
مــرة أخــرى .. وكانــت المفاجــأة العثــور علــى عبوتــن فارغتــن مــن 
عقــار الإســتربتوكينيز  خلــف دولاب ادويــة الطــوارئ .. أي أنهــا لــم 
تســرق بــل تم إســتخدامها بالفعــل ...  ورفعــت البصمــات الموجــودة 
عليهــا لمضاهاتهــا ببصمــات الأطبــاء وأفــراد التمريــض العاملــن 
بالرعايــة ... ولكــن الغريــب أن هــذا لــم يســفر عــن شــيئ فلــم 
تتطابــق البصمــات مــع أي فــرد منهــم ... وبالتالــي أغلــق المحضــر 

ــه الإتهــام لأحــد ...  ــم توجي ــم يت ول

... بالرغــم مــن هــذا إســتمر لدي الإحســاس بالشــك ... وكنت 
أشــعر أن  هنــاك شــيء مريــب و غيــر طبيعــي .. وأن كل ماحــدث 
كان بفعــل فاعــل ... ولكننــي لــم أكــن أملــك أي  دليــل علــى ذلــك...

>>>
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... كانــت الصدفــة وراء معرفــة هــذا الخبــر ... فبينمــا كنــت 
أســير بجــوار غرفــة التمريــض ســمعت صوتــا ولغطــا عاليــا  ...  
ولأنــه كان شــيئا  غيــر مقبــول ..فقــد طرقــت البــاب طالبــا مــن 
رئيســة  ســميرة  مــدام  ..إعتــذرت  صوتهــن  خفــض  الممرضــات 
التمريــض فســألتها عــن ســبب هــذا الصخــب فقالــت لــي خبــرا 
غريبــا  .. وهــو حصــول مــدام فاتــن زوجــة المرحــوم الدكتــور أحمــد 
علــى مبلــغ خمســمائة ألــف جنيــه قيمــة التأمــن علــى الحيــاة  

والخــاص بزوجهــا المرحــوم الدكتــور أحمــد ... 

... عــاد الشــك يراودنــي .. وعــدت أبحــث مــن جديــد  ... كنــت 
أشــعر بالريبــة تجــاه هــذه الســيدة .... فهــي  بصفتهــا ممرضــة 
لديهــا معرفــة وخبــرة  كافيــة باســتعمال الأدويــة والعقاقيــر ... وإن 
تأكــد موضــوع هــذا التأمــن  فســتكون هــي الوحيــدة المســتفيدة ... 

فهــل تكــون هــي المتهمــة بالتخلــص مــن الدكتــور أحمــد ...!!!...

 اتصلــت بالعميــد مجــدي .. نقلــت إليــه ماعرفــت مــن أخبــار 
وطلبــت منــه مســاعدتي مــرة أخــرى ... كان متعجبــا مــن إصــراري 

هــذا ولكنــه وعدنــي أن يحــاول التحــري مــن جديــد  ... 

... إنتظــرت عــدة أيــام حتــى تلقيــت الــرد منــه و كانــت مفاجــأة 
فقــد  ثبــت بالفعــل أن هنــاك وثيقــة تأمــن علــى الحيــاة  للدكتــور 
أحمــد ..وبنــاء عليهــا حصلــت مــدام فاتــن علــى قيمتهــا وكانــت نصــف 
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مليــون جنيــه ... والمريــب في الأمــر أن هــذه الوثيقــة قــد طلبهــا الدكتــور 
أحمــد لمصلحــة زوجتــه قبــل شــهر واحــد مــن وفاتــه ...!!!... 

... كان هــذا مبــررا قويــا لإعــادة النظــر والتحقيــق ... فتــم 
إســتدعاء مــدام فاتــن ... ولكنهــا أنكــرت تمامــا  أن يكــون لهــا أي 
علاقــة بوفــاة زوجهــا .. بــل أنكــرت أيضــا علمهــا بوثيقــة التأمــن 
هــذه حتــى أبلغهــا المحامــي بذلــك بعــد وفــاة زوجهــا  ...  كمــا لــم 
تتوافــق بصماتهــا مــع البصمــات المرفوعــة مــن زجاجــات الاســتربتو 

كينيــز الفارغــة ...

..وبالرغــم أن هــذا ..مــن وجهــة نظــري ..لــم يكــن كافيــا لأن 
آخريــن  أشــخاص  تحريــض  إحتماليــة  ينفــي  ولا  تمامــا  يبرئهــا 
ــدة مــن  ــا المســتفيدة الوحي ــكاب هــذه الجريمــة  وبخاصــة أنه لارت
ــن  ــة أو قرائ ــاك أدل ــن هن ــم يك ــت ل ــه في ذات الوق ــه ... إلا أن وفات
... فتــم إخــاء ســبيلها و حفــظ  تثبــت الإدعــاء عليهــا  مؤكــدة 

محضــر التحقيــق مــرة أخــرى ...

.. ولا أنســى ذلــك اليــوم الــذي إنتظــرت فيــه طويــا  أمــام 
غرفــة التحقيــق  إنتظــارا لمعرفــة النتيجــة ..  ورأيتهــا وهــي تنصرف 
موجهــة لــي هــذه النظــرة الغريبــة.. والتــي لا أدري إن كانــت نظــرة 
تحــدي أم تشــفي أم إنتصــار ...... وعــاد الغمــوض يكتنــف القضيــة 

مــرة أخــرى ......

>>>
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الحلقة الخامسة
...لــم يعــد في إمكانــي عمــل  أي شــيء آنــذاك ..  فحاولــت 
أن أنســى الموضــوع  وعــدت إلــى عملــي الروتينــي المعتــاد ... ومــرت 

ــام وشــهور  دون أي جديــد  ... حتــى كان ذلــك اليــوم ...  أي

ــا  في  ــر 38 عام ــن العم ــغ م ــي هــذا الشــاب البال ... حضــر ل
العيــادة .. وكان يشــكو مــن آلام متكــررة في الصــدر ... لــم يكــن 
الشــباب  فهــي شــكوى عاديــة  القلــب في ســن  الغريــب شــكوى 
ومتكــررة  بــل هــي أكثــر شــكوى يواجههــا أي طبيــب متخصــص 
في أمــراض القلــب ... طلبــت منــه إجــراء رســم قلــب ثــم العــودة 
مــرة أخــرى ... وبينمــا أنــا في إنتظــار عودتــه ...  وقــع نظــري مــرة 
أخــرى علــى الملــف ... كان إســمه هيثــم ســعيد كامــل المنيــاوي ... 
ــم  ــي بشــيء ... نع ــه يذكرن ــام هــذا الإســم وكأن ــا أم ســرحت قلي
أنــا أذكــر هــذا الإســم .. شــيء غريــب .. إنــه أحــد الأســماء التــي 

ذكرهــا المرحــوم الدكتــور أحمــد قبــل وفاتــه ...!!!...

.. عــاد الشــاب بعــد قليــل بصحبــة الممرضــة بعــد إجــراء رســم 
القلــب ... نظــرت نظــرة ســريعة علــى رســم القلــب ولــم يكــن بــه أي 

شــيء غيــر طبيعــي ... وبــدأت الحديــث  معــه مــرة أخــرى ... 

− إسمك هيثم سعيد كامل المنيلاوي ؟...	
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− نعم ...	

− إبن الأستاذ سعيد كامل المنيلاوي ... 	

− نعم ...	

− وكيف أخبار الوالد ...؟...	

− الوالد ... تعيش إنت يا دكتور ... 	

− توفى ... متى حدث هذا ...؟...	

− والدي توفى هنا بالمستشفى منذ حوالي سنتين ..	

− والدك توفى منذ سنتين ...!!!...	

− نعــم بعــد إصابتــه بأزمــة قلبيــة حــادة ... وهــذا مايجعلنــي 	
ــا أصــاب  ــي م ــن أن يصيبن ــا  م ــا خوف ــق دائم أشــعر بالقل

ــدي ... وال

− إطمئــن إن تخطيــط القلــب ســليم ولا يوجــد هنــاك أي 	
تغيــرات وهــذا الألــم الــذي تشــعر بــه ماهــو إلا آلام عضليــة 

ليــس لهــا علاقــة بالقلــب ... 

− شكرا يا دكتور ........	

... إنصــرف هيثــم وتركنــي وأنــا لازلــت شــارد الفكــر ... وبعــد 
فتــرة مــن التفكيــر والتأمــل ... قــررت  .. قــررت مــاذا ســأفعل ... 
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إلــى غرفــة حفــظ ملفــات المرضــى ... وبــدأت  ...توجهــت 
ــت  ــاوي  طلب ــل المني ــف ســعيد كام ــف ... مل أبحــث عــن هــذا المل
مــن الأســتاذ عصــام المســئول عــن حفــظ الملفــات مســاعدتي ...لــم 
يكــن الأمــر هينــا بالطبــع .. فعــدد الملفــات كبيــر جــدا وخاصــة بعــد 
مــرور هــذه الفتــرة الطويلــة  وعــدم معرفــة التاريــخ بصــورة محــددة 
... إســتغرق الأمــر وقتــا طويــا ومجهــودا شــاقا حتــى نجحــت 
في الوصــول إلــى الملــف المطلــوب أمســكته بيــدي وبــدأت أطالــع 

التفاصيــل ...

... الإســم ســعيد كامــل المنيــاوي ... الســن 61 عــام ... تاريــخ 
الدخــول 15 فبرايــر 1992 ... التشــخيص عنــد الدخــول جلطــة 
حــادة بالقلــب ... تاريــخ الوفــاة 17 فبرايــر 1992 ... تشــخيص 

الوفــاة نزيــف حــاد بالمــخ ... 

...فتحت الملف لمعرفة التفاصيل ...:...

... الطبيب المعالج ... د. أحمد مصطفى شوقي ... 

 راجعــت التطــورات المرضيــة و الملاحظــات الطبيــة ... حالــة 
جلطــة بالقلــب ..وتم إعطــاء العقــار المذيــب للجلطــة ســتربتوكينيز 
... ثــم حدثــت مضاعفــات ونزيــف بالمــخ ... أدت إلــى الوفــاة ...... 

أغلقــت الملــف ... إنــه شــيء غريــب ... لماذا ذكــر الدكتور أحمد 
هــذا الإســم ولمــاذا إدعى إنه يهــدده ويريد أن يقتله .....!!!.... 
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... إنتقام .. الأشباح ...:...

ــورة   ــة باقــي الأســماء المذك ــي الفضــول لمعرفــة حقيق ... دفعن
... كنــت أريــد تأكيــد مــادار في خاطــري ...  بذلــت مجهــودا كبيــرا 
وإســتغرقت وقتــا طويــا حتــى  وصلــت إلــى ضالتــي  ... فقــد 
وجــدت الملفــن الخاصــن بالأســماء  الأخــرى ... علــي حامــد 

المســاعيد ... و هانــي وجــدي زخــاري ... 

ــا  ــد فارق ــن الشــخصين أيضــا  ق ــب في الأمــر  أن هذي والغري
نفــس  في  توفيــا  أنهمــا  بينهمــا  المشــترك  والشــيء   ... الحيــاة 
المستشــفى و جميعهــم كان طبيبهــم المعالــج هــو الدكتــور أحمــد 
نفســه ... والمثيــر للدهشــة أن أســباب الوفــاة كانــت مشــابهة لمــا 
تعــرض لــه الدكتــور أحمــد مــن أزمــات صحيــة قبــل وفاتــه , فقــد 
ذكــر أن ســبب وفــاة الأول إرتفــاع شــديد في نســبة البوتاســيوم أدت 
إلــى توقــف القلــب ... و الآخــر نتيجــة إرتشــاح شــديد في الرئــة ... 

ماتفســير هــذا ... مــا تفســير هــذا ... ؟؟؟ ...

أن يذكــر د أحمــد هــذه الأســماء قبــل وفاتــه  ... مامعنــى 
ــم يتضــح أنهــم جميعــا  ــه .. ث ــدون قتل ــه ويري ويدعــي أنهــم يهددون
قــد فارقــوا الحيــاة قبلــه بســنوات ... كمــا أنــه لايمكــن أن يكــون كل 
هــذا صدفــة ... لايمكــن أن يكــون الثلاثــة قــد تلقــوا العــاج تحــت 
ــه هــو  ــا تعــرض ل ــة لم ــون بأســباب مطابق ــم يموت إشــرافه هــو .. ث
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شــخصيا ... هــل هــو إنتقــام بالفعــل ... هــل تتحــد الأرواح للإنتقــام 
مــن شــخص مــا .. لفشــله في إنقاذهــا ... !!!...

... كنــت أشــعر بالذنــب لأننــي لــم آخــذ حديثــه مأخــذ الجــد  ... 
لمــاذا لــم أصــدق إدعاءاتــه بهــذه التهديــدات .. ولــم أســتطع إنقــاذه ممــا 
ألــم بــه ... كان هــذا يدفعنــي للمحاولــة ... محاولــة إيجــاد تفســير لــكل 

مــا حــدث ... لــم أكــن أصــدق بعلــم الأشــباح والأرواح ...  

...عشــت أيامــا وليالــي في قلــق .. بــل خــوف ورعــب لمــا حــدث لزميلــي 
وأســتاذي الدكتــور أحمــد ... إنــه إحســاس الخــوف مــن المجهول ...

...  حتى كان اليوم الذي تلقيت فيه هذه الدعوة ...

>>>
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الحلقة السادسة
... كان قــد مــر عــام علــى وفاتــه .. عندمــا تلقيــت دعــوة مــن 
زوجتــه مــدام فاتــن لإحيــاء ذكــراه في منزلهــا ... وبالرغــم مــن أن 
الدعــوة لــم تكــن متوقعــة.. و بخاصــة بعــد مــرور هــذه الأحــداث.. 
إلا أننــي  لــم أتــردد في القبــول و الذهــاب لحضــور تلــك المناســبة  
... وكان اللقــاء في نفــس المنــزل و نفــس الشــقة التــي زرت فيهــا 
ــي وجــدت معظــم  ــن وحــدي ولكنن ــم أك ــل ...  ل ــن قب ــد  م د. أحم
أصدقــاء ومعــارف الدكتــور أحمــد هنــاك بعدمــا  تلقــوا نفــس 
الدعــوة ... جلســنا جميعــا في غرفــة مــن غــرف المنــزل ...وطلــب 
الشــيخ مــن كل فــرد منــا أن يقــرأ جــزءا مــن القــرآن لختمتــه.. ثــم 

ــرة ...  ــة والمغف ــد بالرحم ــور أحم الدعــوات للدكت

... كانــت فرصــة لمقابلــة بعــض الزمــاء والأطبــاء ..وكان مــن 
ــراض  ــل أســتاذ الأم ــور عــاء مقب ــن الحضــور الأســتاذ الدكت ضم
النفســية ... لــم تكــن فقــط فرصــة طيبــة للقائــه  كزميــل قــديم 
ولكــن أيضــا كنــت أشــعر أننــي في إحتيــاج لاستشــارة طبيــب نفســي 
... فوجدتهــا فرصــة بعــد إنتهــاء الخاتمــة والتحــرك للإنصــراف أن 

أصطحبــه في طريــق العــودة ... 

... وبــدأت أقــص علــى الدكتــور عــاء الأحــداث بالتفصيــل 
منــذ تعــرض الدكتــور أحمــد لهــذه الأزمــات الصحيــة المتكــررة ... 
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ثــم إدعائــه بتلقــي رســائل التهديــد الغامضــة ... ثــم الأزمــة الأخيــرة 
التــي أودت بحياتــه وهــذه الأســماء المجهولــة التــي كان يذكرهــا 
أثنــاء الغيبوبــة ثــم الشــك في تعرضــه لــكل هــذا بفعــل فاعــل .. ومــا 
بــن ريبتــي في ضلــوع زوجتــه ومســئوليتها عمــا حدث لــه ..وبخاصة 
ــاة   ــد الوف ــه بع ــى حيات ــا بوثيقــة التأمــن عل ــد إكتشــاف إنتفاعه بع
ــم الوصــول إلــى أصحــاب هــذه الأســماء المذكــورة وإكتشــافي  ... ث
أن جميعهــم قــد فارقــوا الحيــاة.. والمفارقــة الغريبــة لكــون أســباب 
الوفــاة  بنفــس الأزمــات التــي تعــرض لهــا  ... كانــت تراودنــي 
ــدم أخــذ  ــدم لع ــا أشــعر بالن ــة.. فأن ــر مــن المشــاعر المتضارب الكثي
هــذه التهديــدات بجديــة ..والذنــب لعــدم قدرتــي علــى مســاعدته 
وإنقــاذه ... والآن هــذا الخــوف والرهبــة مــن المجهــول ... فهــل 

يمكــن أن يكــون فعــا إنتقامــا للأشــباح ...  

.. كان الدكتــور عــاء يســتمع إلــي وهــو صامــت ... بــل شــعرت 
أفــكاري  إختــراق ســتائر  تتجاوزنــي  وكأنــه يحــاول  أن نظراتــه 
... تركنــي حتــى إنتهيــت مــن حديثــي تمامــا دون أي مقاطعــة .. 
وانتظــرت  كثيــرا لســماع رأيــه ..ولكنــه ظــل ســارحا  ... وأحسســت  
للحظــات أنــه متــردد  في التصريــح لــي  بشــيء ... حتــى بــدأ 

الحديــث ... 
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− أتفــق معــك .. فمــا حــدث للدكتــور أحمــد كان شــيئا مؤلمــا 	
.. فأنــا أقــدر تمامــا هــذه المشــاعر التــي تصفهــا والتــي لا 
أعتبرهــا أعراضــا مرضيــة بــل هــي مشــاعر في صميــم 
الإنســانية ... وبالتأكيــد كل ماحــدث يثيــر الشــك والريبــة 

...  ولكــن هنــاك إحتمــال آخــر  لــم تفكــر فيــه ... 

− إحتمال آخر ... ما هو ... ؟؟؟... 	

− بالرغــم مــن أن هــذا يعتبــر مــن الأســرار الطبيــة والتــي لــم 	
أكــن أرغــب في كشــفها لأحــد.. إلا أن هنــاك شــيئا يجــب 

أن تعرفــه ... و ســر لــم يتطلــع عليــه أحــد ...

− و ما هو هذا السر ...؟؟؟...	

− الحقيقة أن الدكتور أحمد كان مريضي ... 	

− ــي مــن مــرض 	 ــه كان يعان ــى هــذا أن مريضــك ... هــل معن
نفســي ...؟... 

− مشــكلة 	 كانــت   ... النفســي  الإضطــراب  مــن  نــوع  هــو 
الدكتــور أحمــد أنــه شــديد المثاليــة ... و هــذا للأســف أدى 
ــد  ــوم النفــس وجل ــة مــن الحــدة في  ل ــة غريب ــى حال ــه إل ب
الــذات ... وأصبحــت حياتــه في النهايــة صراعــا بينــه وبــن 
ــى أشــياء  ــى عل ــره يلومــه حت ــره الحــاد ... كان ضمي ضمي
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ــن  ــل وفــاة بعــض مرضــاه الذي ــد فيهــا .. مث ــه ي ــم يكــن ل ل
ــدات إلا رســائل  ذكــر أســماءهم ... وماكانــت هــذه التهدي

ــه ...  ــم إلي ــره اللائ مــن ضمي

− هــل تقصــد ... تقصــد أنــه.. أنــه .. من الجائــز أن يكون... 	
قــد إنتحر ... 

− بــل هــو نفســه 	  .. المفهــوم  بالمعنــى  إنتحــارا  يكــن  لــم  لا 
لــم يكــن يــدرك ذلــك ... فقــد إنفصــل لشــخصيتين ... 
شــخصيته المثاليــة .. وشــخصية أخــرى تمثــل ضميــره ... 
ووصــل الصــراع بينهمــا لدرجــة الإنتقــام ... بنفــس الطــرق 

ــاة مرضــاه ...  ــى وف ــي أدت إل الت

− هل ممكن أن يكون هذا هو التفسير ...!!!...	

− كانــت 	 فاتــن  مــدام  مــن  زواجــه  وحتــى قصــة   ... ربمــا 
لمجــرد تعاطفــه معهــا وليــس حبــا بالمعنــى المفهــوم  ... 
فهــو لــم يكــن راض عــن أدائهــا كممرضــة.. وبعدمــا فكــر 
في إبعادهــا.. إكتشــف أنهــا إنســانة بســيطة ليــس لهــا أي 
أقــارب أو أي مــورد آخــر للــرزق ... ففكــر في الــزواج منهــا 

وكفالتهــا...!!!... 
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... إنصــرف الدكتــور عــاء وتركنــي في حالــة مــن الذهــول .. 
وعــدت إلــى المنــزل تعصــف بــي الأفــكار والهواجــس .. فهــو شــيء 
غريــب وصعــب التصديــق .. فبالرغــم مــن أن  حديــث الدكتــور 
عــاء  وتحليلــه كان أمــرا جائــزا ..  إلا أنــه بالنســبة لــي كان أمــرا 
خياليــا وغيــر متوقــع ... وبفــرض تصديــق هــذا الفــرض الجدلــي .. 

فهــو غيــر قائــم علــى أي دليــل ... فكيــف يمكــن تأكيــده ... 

... في الصبــاح كان ذهنــي أكثــر صفــاءا ...  فخطــر لــي هــذا 
الخاطــر ...   لــم يكــن الأمــر صعبــا ... فقــد إتصلــت بالعميــد 
مجــدي و أخبرتــه بــكل مــا حــدث و بهــذا الإحتمــال ...وطلبــت 
عبــوات  مــن  رفعهــا  تم  التــي  للبصمــات  مضاهــاة  عمــل  منــه  
ــور أحمــد المحفوظــة  الاســتربتوكينيز  الفارغــة .. ببصمــات الدكت
في ملــف خدمتــه بالمستشــفى ... وكان كالعــادة متعاونــا.... فوافــق 

ــى إجــراء هــذا...   عل

... لــم يســتغرق الأمــر وقتــا طويــا حتــى تلقينــا النتيجــة ...... 
وكانــت المفاجــأة الكبيــرة ....... أنها وجدت متطابقة .....!!!...... 

... نعــم ... لقــد كان حقــا تحــت التهديــد ... ولكننــا لــم نــدرك 
أن أقســى تهديــد قــد يتعــرض لــه الإنســان ... هــو ... تهديــد 

الضميــر ………….. 

>>>
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...الخاتمة ...:..

ــر  ــي للتفكي ــا عــادت ب ــة ولكنه ــت هــذه القصــة الغريب ... إنته
في متاعــب هــذه المهنــة  وطبيعــة هــذه العلاقــة .. علاقــة الطبيــب 

بالمريــض ...  

...إن العلاقــة بــن الطبيــب والمريــض تعتبــر علاقــة خاصــة 
جــدا ... إنهــا علاقــة  تبــدأ بالتقديــر والثقــة مــن المريــض لطبيبــه  
والتــي بنــاء عليهــا إختــار أن يســلمه العهــدة الغاليــة وهــي صحتــه 
ــة  ــب هــذه المســئولية الصعب ــل الطبي ــب الآخــر  يحم ــن الجان ..وم
والتــي يحــاول في ســبيلها تســخير كل علمــه وخبرتــه للحفــاظ عليهــا 

... إنــه شــعور عميــق بالمســئولية والحمــل الثقيــل ... 

...   إن مــن  يهاجمــون الأطبــاء لا يدركــون أشــياءا كثيــرة ... 
إنهــم لا يدركــون صعوبــة  هــذه الســاعات التــي يقــف فيهــا الطبيــب 
واللحظــات   ... العمليــات  غرفــة  أو في  المريــض  فــراش  بجــوار 
العصيبــة التــي تمــر عليــه  أثنــاء إجــراء العمليــات المعقــدة والصعبــة 
للدرجــة التــي قــد يتمنــى فيهــا أن تنشــق  الأرض بــه  قبــل أن 
يحــدث لمريضــه أي مكــروه ... هــذه اللحظــات التــي لا يعوضهــا 
أي مقابــل  ... هــذا الطبيــب الــذي لا يختلــف ليلــه كثيــرا عــن 
نهــاره .. وقــد وضــع هاتفــه إلــى جــواره كقنبلــة موقوتــة إنتظــارا 
لأن تنفجــر في أي لحظــة ..بحالــة طارئــة.. أو إســتدعاء عاجــل.. 
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لاســيما بعدمــا تحولــت أنغــام هاتفــه المحمــول مــن موســيقى حالمــة 
إلــى دوي إنــذار مزعــج  ..  إنهــم  لايدركــون كــم الأرق و الكوابيــس  
التــي يعيشــها حتــى وهــو نائــم علــى  فراشــه..  بينمــا يــرن في 
أذنيــه صــدى  أصــوات أجــراس التنبيــه الخاصــة بأجهــزة مراقبــة 
النبــض والضغــط والتنفــس  ... لا يدركــون  أنــه وحتــى في أيــام 
ــه مشــغولا بحالاتــه ومرضــاه ... لا يدركــون أن  ــه  يظــل بال أجازات
حياتــه تســتنزف في ســنوات طويلــة مــن الدراســة والقــراءة والمتابعــة 
..  لا يدركــون أن أجمــل اللحظــات التــي تمــر عليــه هــي عنــد شــفاء 
مريضــه.. وأن أجمــل الكلمــات هــي كلمــات الشــكر والإمتنــان التــي 
قــد يســمعها مــن مريضــه .. وأغــرب مــا يســمعه هــو ســؤال أي  

شــخص عــن صحتــه هــو ...

... إنهــا مشــاعر لا تمــس ســوى قلــوب  مــن ســاقتهم أقدارهــم  
لهــذه المهنــة الإنســانية الحساســة .. ولا يشــعر  بهــا البعــض ...  
ــاء الشــبان وهــم يهرولــون في طرقــات  فهــم  لا يــرون هــؤلاء الأطب
المستشــفيات العامــة تخفــق قلوبهــم بشــدة وهــم يحاولــون إنقــاذ 
حــالات حرجــة  لمرضــى بســطاء دون إنتظــار لأي مقابــل ...  و لا  
ــم  ــدون  حياته ــن يفق ــاء الشــبان  الذي يســمعون  عــن هــؤلاء الأطب
نتيجــة لهــذه الضغــوط النفســية العنيفــة .. فأكثــر مــن حالــة لأطبــاء  
فاضــت أرواحهــم ولــم يتجــاوز عمرهــم  الثلاثــن عامــا  ولــم يلتفــت 
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أو  أي ضجيــج  هــدوء..دون  في  عالمنــا  غــادروا   ... إليهــم  أحــد 
إهتمــام إعلامــي ..وعزاؤهــم أن يجــدوا  في إنتظارهــم  مــن يلقاهــم 
ــور  ــا دكت ــا .. أهــا .. ي ــة ... ليقــول لهــم  مرحب ــواب الجن ــى أب عل

         ..........

تمت
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روميو إتجوز جولييت
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روميو إتجوز جولييت
... المقدمة ...

ــدة التــي قــام بتأليفهــا  ... إنهــا مســتوحاة مــن  القصــة الخال
الكاتــب والأديــب العالمــي  ويليــام شكســبير... لتصبــح واحــدة مــن 
أشــهر الروايــات العاطفيــة علــى مــر العصــور ... هــذه القصــة 
التــي كتبهــا شكســبير بــن عامــي 1593 و 1596 ... والتــي إنتهــت 
ــا أو إنتحارهمــا ..بعدمــا فشــا في  ــة مأســاوية  بمــوت بطليه نهاي
تتويــج حبهمــا بالإرتبــاط .. نظــرا للخلافــات الكبيــرة الراســخة 
بــن عائلتيهمــا في ذلــك الحــن .. تلــك النهايــة التــي آلمــت  قلــوب 

ــى مــدى الزمــان ... العاشــقين عل

...  ولكــن مــا مــن أحــد تصــور .. مــا هــو الســيناريو البديــل في 
حــال مــا إذا بقيــا علــى قيــد الحيــاة ..و تحقــق حلمهمــا بالــزواج ... 

هــذا التخيــل الغريــب الــذي ســتجيب عنــه هــذه الروايــة ... 

...  ســنعود  معكــم .. إلــى  مدينــة فيرونــا الجميلــة  التــي 
شــهدت قصــة حبهمــا  ... ســنتعرف علــى عائلتيهمــا ..و نندمــج 
مــع أصدقائهمــا ...  ونعيــش في أجــواء خياليــة لــم نعشــها مــن قبــل 

ــة ... .. في هــذه القصــة الدرامي

... ولكن ... على الطريقة المصرية ......
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المشهد الأول
... صــوت صخــب عالــي .. ولكنــه يخفــت تدريجيــا ... ثــم تهــدأ 
الأصــوات بعــد إنصــراف المدعويــن ... ونــرى روميــو قــد ظهــر متأبطــا 
ــون  ــج الل ــب مزي ــا بحجرتهمــا ... وقــد غل ــت بعدمــا إختلي ذراع جوليي
الــوردي مــع الأبيــض اللؤلــؤي  علــى الحجــرة ... أمســك بيديهــا وأطــال 

النظــر لعينيهــا ... ثــم همــس بأذنيهــا ...:...   

− أخيرا حبيبتي بقينا لوحدنا ... أخيرا إتحقق حلمنا ...	

− أيــوة يــا حبيبــي كان حلــم بعيــد لكنــه إتحقــق ... وكلــه بفضــل 	
خطتــك الجهنميــة  يــا روميــو ...

− شــكرا يــا حبيبتــي .. أنــا كنــت عــارف إن أهلــك طماعــن 	
ومافيــش حاجــة بتهمهــم أكتــر مــن الفلــوس علشــان كــدة 

الخطــة...   نجحــت 

− فعــا خطــة عبقريــة إنــك تطلــع إشــاعة إن جــدك هــو أنطونيو 	
وإن لــك ورث كبيــر في مصــر مــن الملكــة كليوباتــرا ... 

− ــان 	 ــي كم ــس إنت ــوا الإشــاعة ... ب ــم صدق ــب إنه ــوة والغري أي
ســاعدتيني لمــا أكدتــي الإشــاعة إنتــي وصديقاتــك  ... 
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− بــس لــولا إنــك ضحكــت علــى أهلــك  وفهمتهــم إن انــا عمــي 	
ــوش هــم  ــه ماكان ــي كل ثروت ــه كاتبل ــر في المكســيك وإن مليوني
كمــان هيوافقــوا علــى جوازنــا ... يعنــي مافيــش حــد أحســن 
مــن حــد ... بــس الخــوف إنهــم في يــوم مــن الأيــام ممكــن 

يكتشــفوا إننــا ضحكنــا عليهــم وخدعناهــم ...

− ــا لبعــض 	 ــا بقين ــي خــاص إحن ــا حبيبت ــت ي ــا جوليي إنســي ي
ومافيــش قــوة علــى الأرض تقــدر تفــرق بيننــا ... حتــى لــو كان  

شكســبير نفســه ... 

− أيــوة شكســبير إللــي كان عايــز يموتنــا لمجــرد إنــه عايــز يعملهــا 	
روايــة تراجيديــا ... رغــم إن الحــل كان بســيط ... 

− خلينــا نعيــش حياتنــا يــا حبيبتــي .. النهــاردة أســعد أيــام عمرنــا 	
... خلينــا نحتفــل ... أنــا هشــغل الموســيقى إللــي إنتــي بتحبيهــا 

... وأولــع الشــمعدان علشــان الجــو يبقــى رومانســي ...

... يقــوم روميــو ويشــعل الشــمعدان ويديــر الجراموفــون علــى 
ــى  ــة  ... ويرقصــون رقصــة الحــب عل الموســيقى الكلاســيكية الجميل

ضــوء الشــموع ...

...مــا أجمــل الحــب ... مــا أجمــل أن تعيــش حياتــك مــع مــن 
إختارهــا قلبــك ... إنهــا الســعادة ... إنهــا منتهــى الســعادة ... 

− تأكــدي انــي ســأبذل كل مــافي وســعي لإســعادك وســأظل 	
مخلصــا لــك مابقــى لــي مــن عمــر ...
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− المطيعــة 	 الوفيــة  الزوجــة  دائمــا  لــك  أننــي ســأكون  وتأكــد 
.... المخلصــة 

− تصبحي على خير يا حبيبتي ...	

− تصبح على خير يا حبيبي ... 	

−  ممكن نطفي النور ... 	

− ليه يا حبيبي ...!...	

− أصل أنا مابعرفش أنام إلا في الظلام التام ...	

− بس أنا ياحبيبي بحب أنام في النور علشان بخاف ... 	

− وماله يا حبيبتي ... هسيب شمعة منورة ...	

− خليهم شمعتين يا حبيبي ..	

− ماشي يا حبيبتي ... تصبحي على خير ..	

............................. لحظات صمت ..... ثم ........

تنتبــه جولييــت .. ماهــذا..... مــا هــذا  الصــوت الغريــب ... مــا 
هــذا الصــوت المزعــج  ... إنــه صــوت شــخير ...  إن روميــو يشــخر ... 
ولكنــه صــوت عــال جــدا...  لــم أكــن أعــرف هــذا ... لا يمكننــي النــوم 
مــع هــذا الصــوت المزعــج ... روميــو روميــو ... تهــز روميــو لإيقاظــه ...

- نعم يا حبيبتي فيه حاجة ...
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- لا أبدا بس حاول تعدل نفسك في النوم ...

- ماشي ماشي ...

........... لحظات صمت ... ثم يعود الصوت مرة أخرى ...

- ما فيش فايدة هقوم أقعد في غرفة المعيشة .......	

.............. لحظــات صمــت مــرة أخــرى  ثــم .......... صيــاح 
بصــوت عــال ......

- روميو ... روميو إلحقني بسرعة ...إلحقنيييي...	

... يقوم روميو مفزوعا ...

− خير فيه إيه.. فيه إيه ؟؟؟	

− صرصــار .. صرصــار ... فيــه صرصــار شــفته خــارج مــن 	
الحمــام ... أنــا بخــاف مــن الصراصيــر ...

− فين فين ...!... 	

− ... وبعد البحث في الغرفة لم يجد الصرصار... 	

− معلــش يــا حبيبتــي ... نامــي دلوقتــي ... وبكــرة أجيب مصيدة 	
الصراصيــر إللــي عنــد مامي ...

>>>
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المشهد الثاني
طرق على الباب .... لحظات ويفتح روميو الباب ...

− حماتي ... أهلا وسهلا ...	

− أهلا ... فين جولي ... 	

− أهــي لســة صاحيــة مــن النــوم ... جولييــت .. جولييــت ... 	
مامــا عايزاكــي ...

− ماما إزيك يا ماما وحشتيني ... 	

− إزيك يا جولي إزيك يا حبيبتي ... 	

− بقالك فترة ماجيتيش ...	

− ... وجايبالــك 	 النهــاردة  أقعــد معاكــي  أهــو  مانــا جايــة 
حاجــة بتحبيهــا ..حلــة كــوارع الخنزيــر ... أكيــد بقالــك 

مــدة مــا أكلتيهــاش ..

− الله  الله عليكــي يــا مامــا دايمــا بتجيبيلــي الحاجــات إللــي 	
بحبهــا ...

− طبعــا يــا حبيبتــي ... وجايبالــك كمــان تحلــي بعصيــدة 	
 ... الجميــز 
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ــوارع  ــول في نفســه ... ك ــو يقــف مندهشــا وهــو يق ..... رومي
خنزيــر ... عصيــدة الجميــز ... هــو ده أكل بني آدميين ... جولييت 

بتحــب الكــوارع والعصيــدة ؟؟؟ .. 

- ــا حماتــي علشــان خــارج مــع  أصدقائــي 	 طيــب أســتأذن ي
ــك  ... ــت بيت ــا البي ــو... وطبع مركيشــيو وبنفولي

يــردد في نفســه ... أترككمــا لتســتمتعا  .. قــال هــذا وهــو 
... والعصيــدة  بالكــوارع 

النــوم  غرفــة  إلــى  والدتهــا  وتصطحــب  جولييــت  تدخــل 
... وعندمــا تدخــل الغرفــة تفاجــأ بملابــس روميــو ملقيــة علــى 

الأرض...

− إيه ده ياجولييت ...؟؟؟...	

− أعمــل إيــه يــا مامــا غلبــت معــاه ... طــول النهــار عمالــه ألــم 	
في شــراباته وبنطلوناتــه وقمصانــه مــن كل مــكان ...  هــو 
طيــب .. بــس مهمــل جــدا .. ويظهــر إن  أمــه كانــت معــوداه 

علــى كــدة ...

− هــم كل الرجالــة كــدة  و فاكريــن إننــا لازم نخــدم عليهــم ... 	
بــس قوليلــي هــو إيــه أخبــار الميــراث إللــي قــال عليــه ..؟..
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− ــه إجــراءات 	 ــار ..بــس هــو بيقــول إن في لســة مافيــش أخب
كتيــر  لازم تتعمــل ...

− وبرضــه شــدي حيلــك 	 يابنتــي  إســتحملي  العمــوم  علــى 
وجيبيلــه عيــل أو إتنــن علشــان تربطيــه في البيــت ويحــس 

بالمســئولية  ويبطــل صرمحــة .....

>>>

يعــود روميــو في المســاء بعــد ســهرته مــع رفقائــه فيجــد جولييت 
جالســة وحدهــا بعــد إنصــراف والدتها ...

− جولييــت حبيبتــي ... مســاء الخيــر ...) يطبــع قبلــة علــى 	
جبينهــا( ...

− مساء الخير حبيبي ... 	

− فيرونــا  	 أميــر  بكــرة في قصــر  معزومــن  إحنــا  حبيبتــي 
... الناتالــي  عيــد  بمناســبة 

− وهو أنا لازم أحضر ؟	

− طبعــا يــا حبيبتــي ... ده أول عيــد ناتالــي نحضــره مــع 	
بعــض بعــد ماتجوزنــا ... 

− هو فيه حد معزوم من عيلتك أقصد من عيلة مونتيغيو ...	
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− أيوة طبعا ماما وبابا وأختي مارجريتا  رايحين ...	

− بس مامتك مابتحبنيش  ... وأختك مابتطيقنيش ...	

− لازم 	 ..هــم  حبيبتــي  يــا  ديــه  والوســاوس  الوهــم  بــاش 
... بحبــك  إنــي  عارفــن  علشــان  يحبوكــي 

− أمري لله ... طيب تحب أحضرلك حاجة تتعشى ...	

− لأنا إتعشيت بره خلاص ... 	

− بقيت بتتعشى بره كل يوم ....	

− يــووه بــاش النغمــة ديــه بتاعــت كل يــوم ... أنــا تعبــان 	
وداخــل أنــام ... تصبحــي علــى خيــر ...

− تصبح على خير ... 	

>>>
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المشهد الثالث
يصــل الزوجــان روميــو وجولييــت إلــى قصــر الأميــر إســكالوس )أميــر 
فيرونــا(  لحضــور حفــل الناتالــي ... و عيــد الناتالــي بايطاليــا هــو إحتفــال 

عيــد الميــاد المجيــد الموافــق يــوم 25 ديســمبر مــن كل عــام...

... تدخــل جولييــت متأبطــة ذراع روميــو ... وهــي ترتــدي 
فســتانا طويــا لونــه أزرق داكــن مرصعــا بالحلــي فكانــت تبــدو 
كأميــرة بارعــة الجمــال ... أمــا روميــو فــكان يرتــدي بذلــة بيضــاء 
... جعلــت صورتهمــا  الأزرق  اللــون  إلــى  وقميصــا يميــل  اللــون 

كلوحــة جميلــة ...

كان هنــاك الكثيــر مــن المعزومــن بالقصــر الكبيــر .. جميعهــم 
ــر  ــة الأمي ــو لتحي ــا ... توجــه رومي ــة فيرون ــوة المجتمــع بمدين مــن صف
والأميــرة ... ثــم إصطحــب جولييــت  للجلــوس بجــوار والدتــه وأختــه...

ومــن  بعيــد لمــح تيبالــت إبــن عــم جولييــت   وبجــواره صديقــه  
باريــس.. والــذي كان يعتبــر غريمــا لروميــو.. فقــد كان يســعى 
للإرتبــاط بجولييــت والــزواج منهــا  قبــل أن تتــزوج روميــو ... وكان 
مــن المعــروف أنــه صديــق تيبالــت الــذي كان بــدوره أيضــا يكــره 

روميــو ...
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...جلســت جولييــت صامتــة وهــي ترمــق أم روميــو وأختــه  
ــادلان الحديــث ســرا وتنظــران إليهــا نظــرات متفحصــة  وهمــا تتب

ناقــدة ... 

أصدقــاء  وبنفوليــو  مركيشــيو  يحضــر  قصيــرة  فتــرة  وبعــد 
روميــو ويجذبانــه لكــي يرافقهمــا بالجلــوس علــى البــار  لشــرب 

النبيــذ وهــم يضحكــون ويمزحــون ... كئــووس 

تــرك روميــو  جولييــت جالســة بجــوار والدتــه وأختــه مارجريتــا 
التــي بــدأت الحديــث معهــا بتهكــم ...

− هو الفستان ضيق والا إنت إللي وزنك زاد ...؟... 	

− مش عارفة ... أنا حاسة إني  زي مانا ...	

− زي مانتي إزاي ؟ هو الجواز بيبهدل الست كدة ... 	

− ... تصمــت جولييــت ولا تــرد وهــي تشــعر بالضيــق ...ولكن 	
أم روميو تســتكمل الحوار  بابتســامة صفراء...:... 

− بعــد 	 النعمــة  عليهــا  بــان  حتــى  دي  مارجريتــا  يــا  أبــدا 
... روميــو  حبيبــي  إبنــي  ماتجــوزت 

... جولييــت لاتــرد وهــي تنظــر بعيــدا لروميــو الــذي يضحــك 
هــو ورفاقــه في مــرح ... وكأنهــا تســتنجد بــه ... 
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شــرع  أن  ومــا   ... الراقصــة  الموســيقى  بــدأت  قليــل  وبعــد 
الموســيقيون في العــزف حتــى تقــدم باريــس واقتــرب مــن جولييــت طالبا 
منهــا مشــاركته في الرقــص... لمــح روميــو باريــس فشــعر بالغضــب وهــم  
بالتحــرك في إتجاهــه ... ولكــن جولييــت تصرفــت بحكمــة عندمــا 
إعتــذرت لباريــس عــن الرقــص بلباقــة ... في اللحظــة التــي وصــل 

اليهــا روميــو ومــد يــده إليهــا.. فتقــوم معــه للرقــص  .....

... وعلــى أنغــام الفالــس كانــت رقصــة الحــب ... وتجمــع 
الشــباب حــول روميــو وجولييــت الــذان إختطفــا الأضــواء بتألقهمــا 
ورشــاقتهما وعواطفهمــا الملتهبــة  التــي أبهــرت الجميــع ... ولكــن 
لازالــت هنــاك بعــض العيــون تنظــر إليهمــا بحقــد ... تلــك العيــون 
التــي كانــت وراء الخــاف التاريخــي والكراهيــة بــن عائلتــي روميــو 
وجولييــت عائلــة »مونتيغيــو« وعائلــة »كابوليــت«. هــذا الصــراع 
الــذي لــم نعــرف حقيقــة أســبابه ...  ولكنــه صــراع منــذ الأزل...

ــو مــع جولييــت لمنزلهمــا ..  ــة ... وعــاد رومي ... إنتهــت الحفل
وبالرغــم مــن ســعادتهما , إلا أن جولييــت لــم تســتطع أن تخفــي 
ضيقهــا مــن معاملــة والــدة وأخــت روميــو الجافــة معهــا ممــا دفعهــا 

للتعليــق علــى هــذا ...:...

− قلت لك أنهما لايحباني ...	
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− من ...؟... 	

− مامتك وأختك طبعا ...	

− مالهم عملو إيه بس ...؟...	

− مانــت ســيبتني لوحــدي معاهــم وطبعــا قعــدوا يســموا بدني 	
بكلامهــم وانتقاداتهم ... 

− معلــش يــا جولييــت إســتحمليهم ... إســتحمليهم زي مانــا 	
بســتحمل مامتــك ... 

− ماما ... وماما مالها بقى ...؟...	

− بــس 	 مامتــك  ومــش   ... مابتحبنيــش  برضــه  يعنــي... 
قرايبــك كلهــم مــش بيحبونــي .. بقولــك إيــه بــاش تعكــري 

مزاجــك و  تبوظــي الليلــة.. تصبحــي علــى خيــر ...

− تصبح على خير ...	

>>>
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المشهد الرابع
... بعد عدة أيام ...

− روميو حبيبي ..	

− نعم يا جولي...  	

− حبيبي عايزاك تيجي معايا النهاردة ...	

− فين  يا حبيبتي ...	

− النهاردة حفل الأزياء السنوي لفيرونا ...	

− ــا حبيبتــي 	 النهــاردة ... لأ النهــاردة مــش هينفــع خالــص ي
ــة في مســابقة صــراع  ــاراة النهائي ــاد  المب ــاردة ميع لان النه

ــوك ... الدي

− ديوك .. صراع ديوك إيه ... وهي الديوك أهم مني ...	

− لأ طبعــا يــا حبيبتــي بــس ماتنســيش  إن ديــك بابــا هــو إللــي 	
بينافــس علــى البطولــة  ولازم أروح ...

− يعني إيه ؟ .. يعني هتسيبني أروح الحفلة  لوحدي ...	

− لأ النهاردة فكك مني خالص مش هينفع ..مش هينفع...	
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− هــو كل مــرة كــدة .. فاكــر برضــه المــرة إللــي فاتــت لمــا كنــت 	
عايــزاك تيجــي معايــا مســرحية شكســبير الأخيــرة.. وانــت 

برضــه إعتــذرت ومــا جيتــش ... 

− طيــب أعمــل إيــه يــا حبيبتــي ماهــو كان يومهــا عــرض 	
.. فيرونــا  أميــر  عليــه  كان عازمنــي  إللــي  الفروســية 

− لوحــدي 	 أنــا  إن  إنــت دايمــا محسســني  فايــدة  مافيــش 
... أكتــر منــي  مــع أصحابــك  وبتخــرج 

− ليــه بتقولــي كــدة أنــا بحبــك طبعــا وببقــى عايــز أكــون 	
معاكــي ..بــس إنتــي بتختــاري أوقــات مــش مناســبة خالــص 

... عمومــا ممكــن تاخــدي أخوكــي خوليــو  معاكــي ...

− يعنــي إزاي أبقــى متجــوزة وكل مــرة أخــرج لوحــدي أو مــع 	
أخويــا ...

− ــه ماتكبريــش الموضــوع مــن مافيــش ..الموضــوع 	 ــك إي بقول
ــا خــارج ..مــع الســامة ... بســيط ..يــالا بقــى أن

جولييــت تنظــر إليــه بضيــق وإحبــاط وهــو يخــرج مــن البــاب 
ــة ...:... ــا قائل ــالاة ... وهــي ترفــع صوته ــا مب ب

- مع السلامة ...	
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تذهب جولييت لوالدتها ...

− مالك حبيبتي شكلك زعلانة ...	

− لا أبدا ...	

− أمــك 	 أنــا  قوليلــي  حاجــة..؟..  في  مزعلــك  روميــو  هــو 
... عليــا  ماتخبيــش 

− مش عارفة حاسة إنه متغير ...	

− إزاي ...؟...	

− يعنــي .. بيخــرج كتيــر وبيســيبني لوحــدي وبيســهر كثيــر 	
بــرة البيــت ..ولمــا أطلــب منــه يخــرج معايــا بيســيبني أخــرج 

لوحــدي ...

− ــو ده مــش ســهل .. 	 جولييــت إســمعي كلام مامتــك ..رومي
ويمكــن يكــون شــايفله شــوفة تانيــة ...

− شوفة تانية إزاي ياماما ...؟...	

− قبــل 	 قولتلــك  وأنــا  فارغــة  عينيهــم  كــدة  الرجالــة  هــم 
كــدة لازم تربطيــه علشــان يحــس بالمســئولية ..والرجالــة 

بيتربطــوا أكثــر لمــا يخلفــوا ويجيبــو عيــال ...

>>>
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المشهد الخامس
...مــر عــام علــى زواج روميــو بجولييــت .. وبالرغــم مــن حبهمــا 
أن تصاعــدت  مالبثــت  أن الخلافــات  إلا   .. الكبيــر  الأســطوري 

بينهمــا ... 

الغيــرة  شــديدة   .. متحفظــة  جولييــت  شــخصية  كانــت   ...
علــى روميــو .. في حــن كان روميــو ذا شــخصية هوائيــة متقلبــة .. 
ــاوت في  ــات .. وكان هــذا التف ــود والواجب ــى القي ــا عل ــرد دائم متم

الشــخصيات هــو بــذرة الخــاف ...

 ... تطــورت الخلافــات و تفاقمــت في  ذلــك اليــوم الــذي 
ــم  ــذي ل ــا نيكــولا ال ــن وإبنه ــا كاتري ــت  خادمته ــى جوليي ــت عل دخل
يتجــاوز الثالثــة عشــر مــن العمــر .. وهــو يحمــل بــن يديــه حمامــة 
.. ووجــد في ســاقها رســالة  بالنبلــة  قــد تصيدهــا  كان  زاجــل  
فتحتهــا كاتريــن فوجدتهــا رســالة غراميــة مرســلة إلــى روميــو ... 

فأحضرتهــا لمخدومتهــا لكــي تطلعهــا  عليهــا ... 

فتحــت جولييــت الرســالة فوجدتهــا بالفعــل رســالة غراميــة 
مرســلة إلــى روميــو  ومذيلــة بتوقيــع  روزالــن ... وتذكــرت جولييــت  
هــذه الســيدة ..روزالــن ..فهــي مــن كان يحبهــا روميــو مــن قبــل ...
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 ... كانــت صدمــة حقيقيــة لجولييــت ..فبالرغــم مــن أنهــا 
كانــت تعلــم بحــب روميــو لتلــك المــرأة  مــن قبــل .. إلا أنهــا  كانــت 
تظــن أن حبــه لهــا قــد أنســاه حبــه القــديم لروزالــن ... ولكــن علــى 

مــا يبــدو أن هــذا الحــب لــم ينتــه بعــد ... 

مــع خروجــه  وبخاصــة   .. يراودهــا  كان  الشــك  أن  حقيقــة 
ــن  ــم تك ــا وبالقطــع ل ــزل.. إلا أنه ــرا خــارج المن ــرر وســهره كثي المتك
ــم تعــد تحتمــل هــذا الشــعور ... شــعور أن  متأكــدة..  أمــا الآن فل
روميــو يخونهــا أو يحــب عليهــا ... لذلــك فقــد إستشــاطت  غضبــا 
ــل  ــا ... وبالفع ــزل عائلته ــى من ــودة إل ــزل والع ــرك المن ــررت ت .. وق
لــم تنتظــر روميــو لتســاله .. وإنمــا إنصرفــت حاملــة معهــا حقيبــة 

ملابســها ...  

ــع  ــم يجــد جولييــت ... بحــث عنهــا في جمي ــو ول ...عــاد رومي
ــاء  ــار قلقــه هــو إختف ــم يجدهــا  .. ومــا أث ــه ل ــزل ولكن أرجــاء  المن
خادمتهــا كاتريــن أيضــا مــن المنــزل .. ســأل حــارس المنــزل فأخبــره 
أن جولييــت قــد إنصرفــت مــع خادمتهــا وقــد رآهــا تحمــل حقيبــة 

كبيــرة .. ثــم إســتقلت عربــة الحصــان وابتعــدت ...

تعجــب روميــو فهــذه أول مــرة تتــرك فيهــا جولييــت المنــزل بهــذه 
الطريقــة .. ممــا جعلــه يشــعر بشــيء مــن الإرتبــاك , إلا أنــه وبعــد 
تفكيــر قصيــر توقــع أن تكــون بمنــزل أســرتها  فقــرر أن يذهــب إلــى 
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ــق مســرعا  ــه وانطل ــا .. وبالفعــل إمتطــى حصان ــا عنه ــاك باحث هن
إلــى منــزل عائلــة جولييــت .. 

... عندمــا طــرق بــاب المنــزل فتحــت لــه خادمتهــا  كاتريــن 
وعلــم منهــا أن جولييــت بالمنــزل فعــا  .. فطلــب مقابلتهــا .. ولكــن 
بــدلا مــن حضــور جولييــت .. فوجــئ روميــو بوالدتهــا هــي التــي 

حضــرت لمقابلتــه ...

− أيوة عايز إيه ...؟...	

− .. هي جولييت هنا ...؟...	

− عايز منها إيه ...؟...	

− ممكن أكلمها ...	

− بــص يابنــي إحنــا ماكونــاش موافقــن علــى الجــوازة دي .. 	
مــش بنــات عيلــة كابوليــت إللــي يتعمــل فيهــم كــدة ..

− يتعمل فيهم إيه بس ..؟.. أنا مش فاهم حاجة ...	

− طبعــا عامــل نفســك مــش فاهــم , هتقــول إيــه غيــر كــدة .. 	
يعنــي مــش مكفيــاك جولييــت رايــح تحــب عليهــا كمــان .. 

إخــص عليــك إخــص ...

− إحب عليها إيه ...أرجوكي ممكن أشوف جولييت ...	
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− هي مش عايزة تشوفك سيبها دلوقتي ...	

− يعنــي مافيــش فايــدة .. طيــب أنــا ماشــي .. وقوليلهــا أنــا 	
في البيــت وقــت ماتحــب ترجــع ترجــع  ..

... إنصــرف روميــو إلــى المنــزل وهــو يشــعر بالضيــق الشــديد 
لمــا فعلتــه جولييــت و معاملــة والدتهــا الجافــة والجارحــة لــه ولكنــه 
قــرر الإنتظــار دون إتخــاذ أي موقــف حــاد تــاركا جولييــت لمراجعــة 

نفســها ...

>>>
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المشهد السادس
...إنتظــر روميــو ثلاثــة أيــام حتــى فوجــئ بخادمــه بلتــازار يأتيه 
ويخبــره أن كاتريــن حضــرت وتريــد مقابلتــه .. أســرع روميــو لمعرفــة 
ســبب حضــور كاتريــن والتــي أخبرتــه أن جولييــت قــد أصيبــت 
بوعكــة صحيــة شــديدة وأن والدتهــا أرســلتها لإحضــار الطبيــب ولا 

تــدري مــاذا تفعــل ...

طالبــا  بســرعة  التحــرك  وقــرر  بشــدة  روميــو  إنزعــج   ...  
ــاردو وإبلاغــه  ــة ليون ــب العائل ــزار الذهــاب لاســتدعاء طبي مــن بلت
بالذهــاب إلــى منــزل جولييــت للكشــف عليها وعمل الــازم لعلاجها 
.. أمــا هــو فقــد إمتطــى جــواده واتجــه بســرعة لمنــزل كابوليــت  , 
ولكنــه عندمــا وصــل وطلــب رؤيــة جولييــت منعتــه أمهــا الليــدي 
كابوليــت  وأخوهــا خوليــو مــرة أخــرى ممــا أضطــره للإنتظــار 

خــارج المنــزل ..

وبعــد قليــل حضــر الطبيــب ليونــاردو ودخــل المنــزل ... وانتظــر 
روميــو وقلبــه يخفــق بشــدة خوفــا وقلقــا  علــى جولييــت ... ومــرت 
عليــه اللحظــات وكأنهــا الدهــر حتــى ظهــر الدكتــور ليونــاردو مــرة 
أخــرى خارجــا مــن المنــزل ومتجهــا إليــه ليخبــره أن جولييــت حامــل 
وأن ماتشــكو منــه ماهــو إلا أعــراض الحمــل ... كان تأثيــر المفاجــأة 
علــى روميــو تأثيــرا كبيــرا .. وفي لحظــة تبــدل حالــه مــن القلــق 
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مــن  قلبــه ســيطير  أن  وشــعر  العارمــة..  الفرحــة  إلــى  الشــديد 
الســعادة لشــعوره أنــه ســوف يصبــح أبــا ... وبعــد أن وجــه الشــكر 
للطبيــب ليونــاردو ... كان يتمنــى أن يــرى جولييــت وأن يحتضنهــا 
.. ولكــن هيهــات مــع وجــود حماتــه ميســز كابوليــت وأخوهــا خوليــو 

والذيــن لا زالا  متربصــن لــه ... 

ــن  الوصــول  ــف يمك ــون الحــل .. كي ــف يك ــو كي ــر رومي ... فك
لجولييــت .. وتذكــر مشــهد الشــرفة ... فقــرر تكــراره .. وبالفعــل 
إلتــف حــول المنــزل ليأتيــه مــن الناحيــة الخلفيــة ... ومــا أن وصــل 
ــر  ــاع ظه ــى تســلقه بســرعة مســتغلا إرتف ــى الســور الخلفــي حت إل
جــواده الشــاب .. وفي لحظــات كان في الحديقــة الخلفيــة ومنهــا 
إلــى الشــجرة التــي تحــف بغرفــة جولييــت والتــي تســلقها بســرعة 
ــي كان  ــدأ ينشــد أشــعاره الت ــى مســتوى الشــرفة وب حتــى وصــل إل

ــا ...:... ــا عليه يلقيه

...ما هذا النور الذي ينساب عبر النافذة؟...

...إنها »جولييت«...شمسُ الصباحْ!...

...هيا..إسطعي أيتها الشمس الجميلة ...

...هاهي ذي..ليتها تعرف..أنها الحبيبة...

...تتكلم ..لكنني لا أسمع همسها...
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...عيناها تخاطبني..و سأجيبها...

...أنظر كيف تسند خدها إلى كفها!...

...ياليتني قفازا يلامس خدها ...

... إنســابت دمــوع جولييــت تأثــرا بأشــعار روميــو ... ممــا 
حمســه للصعــود والقفــز داخــل حجرتهــا ... أمســك بيديهــا وضمها 

إلــى صــدره ولكنهــا إبتعــدت عنــه وهــي تقــول...:... 

− لا أصدق أنك تخونني ...	

− أخونك ..من قال هذا ...	

− لقد قرأت رسالتها ... لقد رأيتها بنفسي ...	

− رسالة من ...؟...	

− رسالة روزالين... 	

− روزالــن أنــا لا أعــرف عمــا تتحدثــن.. أنــا لــم أرى روزالــن 	
منــذ تزوجنا..

− ولكن ماهذه الرسالة ...	

− ــا لا أحــب 	 ــي فأن ــك .. يجــب أن تصدقين لا أدري أقســم ل
أحــد  ســواك .. وكل مــا أعرفــه أن روزالــن قــد تركــت 

فيرونــا ولا أعلــم أيــن ذهبــت ...
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ويبــدو أن كلمــات روميــو قــد وجــدت منفــذا لقلــب جولييــت 
بعدمــا أحســت بصدقــه ... وبــدأت تلــن عندمــا طلــب منهــا أن 
تعــود معــه إلــى منزلهمــا ... وشــعر روميــو أن  جولييــت بــدأت  

تســتجيب... 

إتفــق روميــو مــع جولييــت أن ينتظرهــا أمــام المنــزل ليعــودا معــا 
وبالفعــل عــاد روميــو عــن طريــق النافــذة ومنهــا إلــى الحديقــة ثــم 

إعــادة تســلق الســور إلــى الخــارج ... 

ــى خرجــت  ــه الإنتظــار حت ــاب وطــال ب ــام الب ــو أم وقــف رومي
جولييــت مــن البــاب واتجهــت إليــه ســألها..:..

− إتأخرتي ليه يا حبيبتي ؟	

− معلش يا روميو أصل ماما أخرتني ...	

− وقالتلك إيه ...؟...	

− طبعا كانت معترضة إني أرجع معاك ...	

− ليه بقى ...؟...	

− قعدت تقوللي ياخايبة كدة مش هيحس بقيمتك ..	

− وبعدين ...؟...	
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− أبــدا  لمــا لقيتنــي مصممــة, قالتلــي خــاص إنتــي حــرة بــس 	
ماترجعيــش تندمــي ..

− هاهــا .. لا ياحبيبتــي ماتخافيــش طــول مانتــي معايــا  مــش 	
هتندمــي  ...

ــم  ــه  ورفعهــا فــوق جــواده ث ــو جولييــت بــن ذراعي حمــل رومي
ــا ...  ــى منزلهم ــودة إل ــا منطلقــن للع ــا واحتضنه ــز خلفه قف

>>>
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المشهد السابع
...إســتيقظ روميــو مفزوعــا  علــى صــوت بنفوليــو صديقــه  
يصيــح مناديــا عليــه ... لــم يفهــم روميــو ســبب الإســتدعاء فنــزل 
ــاك مشــاجرة  ــم أن هن ــا حــدث .. فعل ــه عم بســرعة ليستفســر من
ــن  ــت إب ــو  وتيبال ــق رومي ــن موركيشــيو صدي ــد نشــبت ب ــرة  ق كبي

عــم جولييــت ... 

... أســرع روميــو وبنفوليــو لإنقــاذ موركيشــيو ولكــن عندمــا 
ــا  ــد ســقط مصاب ــكان الشــجار وجــدا موركيشــيو ق ــى م وصــا إل
بطعنــة نافــذة مــن ســيف تيبالــت... حــاول روميــو حملــه لإســعافه 
.. إلا أن  موركيشــيو كان ينــزف بشــدة فلــم يمهلــه الوقــت لإنقــاذه  

ــاة ... ــارق الحي فف

ــورة والغضــب الشــديدين وأصــر  ــة مــن الث ــو حال ...إنتابــت رومي
علــى الإنتقــام مــن تيبالــت والثــأر منــه لقتــل صديقــه الحميــم .. فانتــزع 
الســيف مــن يــد موركيشــيو وانطلــق مطــاردا تيبالــت حتــى وجــده ... 
ودارت بينهمــا  مبــارزة عنيفــة ... وكاد تيبالــت  أن ينــال مــن روميــو  إلا 

أن الأخيــر   تمكــن بصعوبــة مــن التغلــب عليــه وقتلــه ... 

وقتــل    وعنــف  شــجار  مــن  حــدث  بمــا  فيرونــا  أميــر  علــم   ...
ــي   ــن عائلت ــم بهــذه الخصومــة ب ــا شــديدا .. و كان يعل فغضــب غضب
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ــن  ــدر  أم ــف أن يك ــذا العن ــم يرضــى له ــه ل ــت ولكن ــو وكابولي مونتيجي
وهــدوء  فيرونــا فقــرر عقــاب روميــو عقابــا رادعــا.. وكان قــد أصــدر 
مــن قبــل أمــرا بإعــدام  أي شــخص يتهــم في منازلــة أو قتــل خصمــه 
... ولكــن القــس لورانــس توســط وأقنــع الأميــر أن ماحــدث مــن روميــو 
كان رد فعــل  وثــأر لمقتــل قريبــه وصديقــه موركيشــيو .. فوافــق الأميــر 

ــا   ...   علــى تخفيــف الحكــم إلــى نفــي روميــو خــارج فيرون

عــاد روميــو إلــى منزلــه منهــكا فوجــد جولييــت في إنتظــاره 
وكانــت قــد علمــت بمــا حــدث وبالرغــم أنهــا تأثــرت لمــوت قريبهــا 

تيبالــت إلا أنهــا قــررت أن تقــف بجانــب زوجهــا ...

... لــم يكــن روميــو  قــد علــم بحكــم أميــر فيرونــا حتــى حضــر 
صديقــه بنفوليــو ليخبــره بوجــوب مغــادرة فيرونــا في أســرع وقــت 

إمتثــالا لحكــم الأميــر  حتــى لا يثيــر غضبــه ...

كان وقــع الحكــم مؤلمــا ومؤثــرا لروميــو الــذي حــزن حزنــا 
شــديدا وقــرر الذهــاب إلــى القــس لورانــس للإستفســار منــه وطلــب 
ــه في الكنيســة ولكــن  ــر ... وبالفعــل ذهــب إلي ــدى الأمي وســاطته ل
القــس أخبــره أن هــذا حكمــا نهائيــا بعــد توســطه لديــه وتخفيــف 

الحكــم بالفعــل مــن الإعــدام إلــى النفــي ...
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لــم يجــد روميــو مفــرا مــن الإذعــان ولكنــه فكــر أن يذهــب 
وجــد  وهنــاك  العائلــة  لمنــزل  فتوجــه  وأســرته  والدتــه  لتوديــع 
الطبيــب ليونــاردو ..وعلــم أن والدتــه قــد أصيبــت بأزمــة قلبيــة 
ــو بجــوار فــراش  ــس رومي ــا ... جل ــا علمــت بمــا حــدث لإبنه بعدم
والدتــه التــي أمســكت بيديــه تحتضنهــا بينمــا إنحنــى روميــو علــى 
رأســها لتقبيلهــا ... ولكنــه مالبــث أن شــعر بيديهــا  ترتخــي وتخــور 
قواهــا و تســقط مــن بــن يديــه .. نظــر إليهــا فوجــد عينيهــا ثابتتــن 
بينمــا وقــف الطبيــب ليونــاردو يجــس نبضهــا وقــد بــدا عليــه الحــزن 

ــة ... ..فقــد كانــت تلــك هــي النهاي

بكــى روميــو بــكاءا شــديدا لوفــاة والدتــه وشــعر أن الدنيــا قــد 
ضاقــت بــه ... وأن فيرونــا لــم تعــد تســع لوجــوده ولا ســبيل أمامــه 

ســوى الرحيــل ...

كانــت جولييــت قــد  جهــزت أمتعتهمــا إســتعدادا للرحيــل عندمــا 
عــاد روميــو وعينــاه دامعتــان وهــو يخبرهــا بوفــاة والدتــه ... إحتضنــت 
جولييــت روميــو  تواســيه وتخفــف عنــه ... في اللحظــة التــي يصــل 

أحــد رجــال الشــرطة طالبــا منهمــا الرحيــل مــن البلــد ... 

خــارج  إلــى  الحــرس  وجولييــت في مصاحبــة  روميــو  خــرج 
ــا قــد قــررا التوجــه إلــى مدينــة   ــو  ... وكان فيرونــا في إقليــم فينيت
مانتوفــا حيــث كان خــال روميــو مقيمــا بهــا ... والتفتــا يلقيــان 
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النظــرة الأخيــرة علــى بلدهمــا الحبيــب فيرونــا وهمــا لا يعلمــان إن 
كان ســيكتب لهمــا رؤيتهــا مــرة أخــرى ... أم  لا ...

>>>
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المشهد الثامن
...مــرت أعــوام وأعــوام ... مايقــرب مــن عشــر ســنوات تغيــر 

فيهــا الكثيــر والكثيــر  مــن الأشــياء ... 

ــر مــن ســبع ســنوات  ــا أكث ــو وجولييــت  قــد أمضي و كان رومي
في مدينــة مانتوفــا الكائنــة في شــمال إيطاليــا ... وبالرغــم مــن أنهــا 
مدينــة جميلــة ... وبالرغــم مــن وجــود خــال روميــو بهــا ... إلا إنهمــا 
قــد ذاقــا طعــم الغربــة والبعــد عــن أرض الوطــن بهــا ... فلــم يســنح 
لروميــو العمــل عمــا كبيــرا فــكان يســاعد خالــه الــذي كان يعمــل 
في تجــارة الحبــوب والغــال  ... أمــا جولييــت فقــد تفرغــت للعمــل 
المنزلــي ... حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي علمــا فيــه بصــدور  حكــم 
أميــر فيرونــا بالعفــو عنــه ... فشــدا رحالهمــا مــرة أخــرى عائديــن 

إلــى بلدهمــا فيرونــا ... 

جولييــت  وتجــاوزت   ... الأربعــن  ســن  مــن  روميــو  إقتــرب 
الرابعــة والثلاثــن مــن العمــر ... وكانــا قــد رزقــا بثلاثــة أبنــاء  

ولــدان همــا ماركــو و رودلفــو  و بنــت هــي  أنجلينــا ... 

ومــع مــرور  الزمــن تبدلــت الأمــور ... تغيــر شــكل جولييــت 
وامتــأ جســمها كثيــرا.. لــم تعــد الأنيقــة  الرشــيقة كمــا كانــت 
بعدمــا زاد وزنهــا إلــى ضعــف ماكانــت عليــه مــن قبــل ... ولــم يكــن 
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هــذا مــا ألــم بجولييــت وحدهــا بــل هــو ماطــال أيضــا روميــو الــذي 
تغيــرت قســمات وجهــه وامتــأ بطنــه وأردافــه بشــكل ملحــوظ ...

كانــا يســكنان في منــزل بســيط  علــى أطــراف المدينــة.. وكانــت 
عائلتاهمــا قــد تخلتــا عنهمــا بعدمــا علمــا بالخدعــة الكبــرى ..  
والإشــاعة الكاذبــة التــي أطلقهــا روميــو وجولييــت عــن هــذا الميــراث 

المزعــوم والــذي لــم يكــن لــه أي أســاس مــن الصحــة ...  

ــم يكــن  ضاقــت بهمــا الأحــوال بعمــل روميــو البســيط الــذي ل
يفــي بطلبــات منزلــه إلا بالــكاد ... أمــا جولييــت فلــم تعــد تهتــم 
بــه كمــا كان حالهــا في الســابق ... وانصــب إهتمامهــا علــى المنــزل 

ــات ... ــرا بالطلب ــه كثي ــت تثقــل علي ــل كان والأولاد ... ب

− روميو ..	

− نعم ... 	

− لازم تروح بكرة المدرسة علشان تحل مشكلة ماركو ...	

− ليه بس هو عمل إيه ؟	

− إنــت مــش عــارف إنــه إتخانــق مــع إنريكــو  إبــن تيبالــت   وجرحــه 	
جــرح كبيــر ... والمدرســة طلبــت منــه إحضــار ولــي أمــره ...

− هشوف لو كنت أقدر أروح بكرة والا لأ  ...	
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− رودلفــو 	 تاخــد  إنــك  وماتنســاش   ... طبعــا  تــروح  لازم 
ومــش  بيكــح  و  ســخن  لســة  علشــان  ليونــاردو  للدكتــور 

... ينــام  عــارف 

− حاضر ...	

− وجزمــة 	 جديــد  فســتان  لهــا  نجيــب  محتاجــة  وأنجلينــا 
... المدرســة  حفلــة  تحضــر  علشــان  جديــدة  

− وأنا بس أجيب المصاريف دي كلها منين ...	

− مــش مشــكلتي ... بطــل الســجاير إللــي إنــت بتشــربها 	
... لازمــة  مالهــاش  إللــي  والمصاريــف  والســهر 

− أحاول ...	

− وافتكــر لازم ناخــد العيــال الســنة دي نفســحهم في الصيــف 	
... هــم مــش أقــل مــن ولاد خالتهــم ... 

− طيب مانا لسة مفسحهم الصيف إللي فات ...	

− ــت مــش بتشــوف 	 ــا راجــل ... إن ــت فســحة ي وهــي دي كان
النــاس عايشــن إزاي 

− واحنا مالنا بس ومال الناس ...	
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− إحنــا مــش أقــل منهــم إنــت عايزهم يقولــوا إن ولاد جولييت 	
مابيروحوش يصيفوا ...والا عايز العيال يطلعوا  معقدين 
... علــى فكــرة مافيــش أكل للعشــا النهــاردة ممكــن تنــزل 

تجيــب للعيــال أي حاجــة يتعشــو بيهــا ...

− طيب أنا نازل ....	

وينــزل روميــو مــن المنــزل هائمــا علــى وجهــه ... كان يشــعر 
بصــداع شــديد  بعــد  أن أثقلتــه الحيــاة  بالهمــوم  والمســئوليات 

التــي لــم يعــد يحتملهــا ... ولكــن مــاذا يفعــل ...

 وقادتــه قدمــاه إلــى صومعــة القــس لورانــس ... دق عليــه 
البــاب ... ففتــح ...

− روميو إيه إللي جابك في وقت متأخر كدة ...	

− خلاص مش قادر أستحمل  ... 	

− ماذا ...؟... 	

− الحيــاة صعبــة لــم أعــد أحتمــل مســئوليتي الحمــل بقــى 	
تقيــل ومــش قــادر أكمــل ...

− إنها مسئولياتك إنها حياتك ...	

− أليس هناك سبيل للخلاص ...	
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− وكيف تترك أسرتك وأبناءك 	

− هل يمكنني الإنفصال ...؟...	

− الإنفصال عن من ...؟...	

− عن جولييت ...	

− ولمــاذا تريــد الإنفصــال ... هــل إكتشــفت أنهــا تخونــك ... 	
هــل قصــرت معــك في واجباتهــا الزوجيــة ...؟...

− حقيقة ..لا ...	

− إذن لايمكنــك الإنفصــال عنهــا فالربــاط بينكمــا يعتبــر 	
 ... رباطــا مقدســا 

... لــم يجــد روميــو طائــا مــن النقــاش مــع القــس لورانــس ... 
فتركــه وانصــرف ... واســتمر ســائرا وهــو يفكــر ... مــن يمكــن أن 
يلجــأ إليــه لمســاعدته  ... فكــر كثيــرا حتــى هــداه تفكيــره لشــخص 
ممكــن أن يســاعده ... إنــه هــو.. بــل هــو الشــخص الوحيــد الــذي 

يملــك مســاعدته ...

ــاب  ــه ... طــرق الب ــذي توقــع وجــوده في ــكان ال ــى الم ــق إل إنطل
ــح ... ــى فت ــرا حت كثي

− مساء الخير ..	
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− مساء الخير ...	

− السير ويليام موجود ... ويليام شكسبير ...	

− نعم موجود ... 	

− هل يمكنني مقابلته ...؟...	

− تفضل ...	

إصطحبــه الخــادم إلــى الداخــل حتــى وصــل إلــى غرفــة المكتــب 
وفتــح البــاب ... رآه جالســا علــى المكتــب يبــدو مســتغرقا في التفكير 
وقــد وضــع الأوراق والأقــام أمامــه ... رفــع عينيــه مــن وراء نظــارة 

القــراءة ... متســائلا ....

− من ...؟...	

− أنا روميو ...	

− روميو ...؟...	

− نعم ...	

− لقد تغيرت هيئتك كثيرا ...	

− نعم.. إنها هموم الحياة ...	

− وإيه أخبار جولييت ...؟...	
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− إتغيرت كتير هي كمان ...	

− وماذا تريد يا روميو ...؟...	

− أريــد أن تجــد لــي حــا ... لــم أعــد أحتمــل الحيــاة بهــذه 	
الصــورة ...

− وماذا تريد مني ...؟...	

− أريــدك أن تنصحنــي ..مــاذا أفعــل .. إختــار لــي ســيناريو  	
آخــر بديــل ...

− ســيناريو بديــل  ...!!!... بعدمــا فعلــت ... لقــد عبثتــم 	
ــة كتبتهــا  ــة عاطفي ــخ ... لقــد أفســدتم أعظــم رواي بالتاري
... الروايــة التــي أمضيــت في كتابتهــا أكثــر مــن ثــاث 
ســنوات ...لقــد حطمتــم الأســطورة العظيمــة التــي ألهبــت 
قلــوب  العاشــقين علــى مــر الزمــان  ... كيــف تريــد منــي 

أن أســاعدك الآن ...  

− أعتــرف أننــي كنــت مخطئــا ... ولكننــي كنــت أخشــى مــن 	
المــوت ... 

− وهــا أنــت تعيــش... لقــد إختــرت طريقــك ... لقــد إختــرت 	
أنــت الســيناريو البديــل ...ولا يمكننــي مســاعدتك الآن ...
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− ولكن بالتأكيد هناك حل ...	

− كمــا وضعــت نفســك في هــذه الورطــة ... حــاول أن تخــرج 	
نفســك منهــا ...

>>>
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المشهد التاسع
... خــرج روميــو مــن منــزل ويليــام شكســبير وقــد إنتابــه اليــأس 
ــى  ــرا توجــه إل ــن يذهــب ... وأخي ــل  وأي ــاذا يفع ــدرك م ــم ي ... ول

طبيــب العائلــة د. ليونــاردو لإحضــار دواء رودلفــو وجولييــت ...

إســتقبله دكتــور ليونــاردو مرحبــا ... ولكنــه لاحــظ الحــزن 
والهــم علــى وجهــه  فســأله مستفســرا عــن الســبب ... 

− مالك يا روميو .. يبدو عليك الضيق ...!!!...	

− لا أبدا مافيش حاجة ...	

− لأ أكيد فيه حاجة ...	

− خلاص مابقيتش قادر أستحمل ...	

− ليه بس... 	

− الحيــاة بقــت صعبــة ... وطلباتهــم مابتنتهيــش ومــش قــادر 	
فــوق  إتغيــرت ودايمــا محملانــي  ... وجولييــت  أكفيهــم 
طاقتــي ... لدرجــة إنــي بقيــت عايــز أســيب البيــت ... 

ــي حــل ... ومــش لاق

... ظهــر علــى الدكتــور ليونــاردو الحــزن ... والتفكيــر ... 
وصمــت لحظــات قبــل أن يــرد ...
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− الحقيقــة يــا روميــو هــو كان فيــه موضــوع ... كنــت متــردد 	
الموضــوع   هــذا  فتحــت  طالمــا  ولكــن   ... عليــه   أقولــك 

... فســوف أصارحــك 

− موضوع ... أي موضوع ...؟...	

− بصراحة... هو موضوع خاص بجولييت ...	

− جولييت ... مالها ...؟...	

− المعــدة 	 آلام  مــن  بتشــكي  وكانــت   ... جاتلــي  جولييــت 
... المســتمرة 

− إيوة  هي طلبت مني أجيلك لأخذ الدواء ...	

− مش دي المشكلة ...	

− أومال إيه المشكلة ...؟...	

− المشــكلة إنــي لمــا كشــفت عليهــا ... إكتشــفت أنهــا مصابــة 	
بمــرض خطيــر وفي مرحلــة متقدمــة ... 

− مرض خطير ...؟...	

− نعــم ... وللأســف لــن تعيــش أكثــر مــن 6 شــهور ... وربمــا 	
أقــل ...
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− ماذا تقول ...!!!...	

− أن 	 أرغــب  أكــن  لــم  التــي  الحقيقــة  دي  هــي  للأســف 
أصارحــك بهــا ... و بــدلا  مــن أن تفكــر في الإنفصــال 
 ... معــدودة  ســتكون  معــك  فأيامهــا   .. ...إنتظــر  عنهــا 

− ولكن أليس لهذا المرض من علاج ...؟...	

− للأســف حتــى الآن  ليــس هنــاك علاجــا شــافيا لهــذا 	
المــرض  ... وكل مانعطيــه مــن أدويــة وعقاقيــر هــي فقــط 
للســيطرة علــى الأعــراض  و تخفيــف الآلام ... عمومــا 
ــب مــن جولييــت  ــه معــك واطل ــدواء .. فلتحمل هــذا هــو ال

الإســتمرار في تناولــه بانتظــام ...

وقــد صدمتــه   ... يــده  الــدواء في  أمســك روميــو بزجاجــة 
كلمــات الدكتــور ليونــاردو ... التــي لــم يكــن أبــدا  يتوقعهــا ... 

... المنــزل  إلــى  وانصــرف عائــدا 

>>>
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المشهد العاشر
ــى  ــاد إل ــه هــذه.. فع ــرا في جولات ــو قــد تأخــر كثي ...كان رومي
المنــزل في وقــت متأخــر ... لذلــك فقــد دخــل بهــدوء حتــى لايزعــج 
جولييــت والأبنــاء ... ولكــن مــا أن دخــل حتــى فوجــئ بجولييــت 
أمامــه ... فهــي لازالــت مســتيقظة في إنتظــاره وقــد أقلقهــا تأخــره 
... ومــا أن رأتــه حتــى إحتضنتــه.. فقــد كانــت تخشــى أن يكــون 
قــد أصابــه مكــروه ... إحتضنهــا روميــو بحــب ... واصطحبهــا إلــى 

غرفتهمــا ... 

و لاحظــت جولييــت  أن وجهــه متغيــر ... فســألته عــن الســبب 
ولكنــه لــم يصارحهــا بــأي شــيء بــل تعلــل بشــعوره بصــداع بســيط 
حتــى يخفــي عنهــا الحقيقــة ... فمــا فائــدة معرفتهــا للحقيقــة الآن  
إلا المزيــد مــن القلــق والألــم  ...  وقــد قــرر أن يكتــم الحقيقــة 

ويتحملهــا هــو وحــده ...

.. إستســلمت جولييــت للنــوم ... وتركــت روميــو شــاردا يفكــر 
فيمــا قالــه دكتــور ليونــاردو ... كان ينظــر إليهــا وهــي نائمــة بجــواره 
... ولايتصورأنــه قريبــا لــن يجدهــا ... ســرح وهــو يتخيــل كيــف 

ســتكون الحيــاة بعــد غيابهــا ..
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...  كيــف ســيفتقد وجودهــا ... كيــف ســيفتقد حبهــا وعطفهــا 
... لــم يتصــور بقــاءه  بدونهــا ... هــل ســتكون هــي النهايــة ... هــل 
ســيفارقا الحيــاة ســويا ... إنهــا نفــس النهايــة التــي تمــردا عليهــا 
مــن قبــل ... ولكــن علــى مايبــدو أن القــدر أمهلهمــا بعــض الوقــت 

قبــل الوصــول إلــى نفــس المصيــر ........

... إســتيقظ في اليــوم التالــي وهــو يتمنــى أن يكــون كل مامــر 
ــه للأســف  ــا ... ولكن ــالا ..وليــس واقع ــه بالأمــس حلمــا أو خي علي
لــم يكــن حلمــا ...لــم يكــن خيــالا .. فهاهــي  علبــة الــدواء التــي 
أحضرهــا مــن  الدكتــور ليونــاردو موجــودة بجــوار فــراش جولييــت 

التــي لــم تعــد تســتطيع النــوم بدونهــا ... 

وهاهــي جولييــت تحــاول أن تــؤدي واجباتهــا المنزليــة رغــم ما يبدو 
عليهــا مــن تعــب وإرهــاق ... وهــؤلاء الأبنــاء الذيــن لاتنتهــي طلباتهــم 
وحاجتهــم لوجودهــا معهــم وهــي تدبــر أمورهــم بــكل هــدوء ويســر ... 

كيــف سيعيشــون هــم أيضــا بدونهــا بعــد أشــهر قليلــة ... كيــف 
سيتســنى لهــم العيــش في غيــاب الأم ... بــل كيــف سيتســنى لــه هــو 

العيــش بــدون وجودهــا بجــواره ... 

وتذكــر شــريط  ذكريــات حياتــه معهــا وحبهمــا الأســطوري الــذي 
دافعــا عنــه بروحيهمــا ... ووقفــا أمــام أســرتيهما العدوتــن بــل وقفــا 
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ــا هــذا  ــل أن يظلهم ــر... في مقاب ــه ... وخســرا الكثي ــم كل ــام  العال أم
الحــب ..  ... هــل آن لهــذا الحــب أن يندثــر ....  إن الحــب لا يندثــر...  

ولكنــه يصبــح أكثــر إيلامــا في غيــاب المحبــوب ... 

أحيانــا..  بالملــل  أحيانــا..  بالتعــب  يشــعر  كان  أنــه  صحيــح 
بالتمــرد علــى الحيــاة الأســرية والمســئوليات ... ولكــن أيــا كانــت 
ــد ..أو.. كلمــة حــب.. أو .  ــذوب في لمســة ي ــا ت هــذه المشــاعر فإنه

حضــن حبيــب ...  

لــم يعــد لديــه أي رغبــة في الخــروج... لــم يعــد يقبــل أن تغيــب 
عــن عينيــه ... لــم يعــد يبــارح المنــزل ليــا أو نهــارا إلا للذهــاب إلــى  
عملــه و قضــاء حاجــة أولاده ... كان يريــد أن يشــبع عينــه وحواســه 
ــت تزعجــه ...  ــي كان ــى الأشــياء الت ــا دائمــا أمامــه ... وحت برؤيته
أصــوات دق الهــون ... وقــرع الحلــل ... رائحــة التــراب عنــد تنظيف 
المنــزل ... غليــان الميــاه في موقــد الغســيل ... هــذه الأشــياء لــم تعــد  
ــي  ــة فه ــه ممتع ــد أصبحــت  بالنســبة إلي تزعجــه.. بالعكــس .. لق

تدلــل علــى وجودهــا ... 

ــو..  ــى  رومي ــر الــذي طــرأ عل وتعجبــت جولييــت مــن هــذا التغيي
وأصبحــت تســأله عــن ســر بقائــه بالمنــزل وعــدم خروجــه للترفيــه عــن 
نفســه والســهر مــع أصدقائــه كمــا إعتــاد مــن قبــل  ... ولكنــه كان 
يتعلــل بالتعــب والإرهــاق وهــذا الصــداع المزمــن الــذي كان يرافقــه ...
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 وبالرغــم مــن آلامهــا ومعاناتهــا إلا أنهــا كانــت تحــاول دائمــا أن 
ــم مــن  ــق ... وك ــه الإحســاس بالقل ــد علي ــى لاتزي ــم مشــاعرها حت تكت
مــرة دخــل عليهــا حجرتهــا فوجدهــا تبكــي وبمجــرد أن تــراه .. تمســح 

ــل بدخــول الأتربــة في عينهــا حتــى لاتقلقــه ...  دموعهــا .. وتتعل

ويومــا بعــد يــوم بــدأت أعــراض المــرض القاســي تداهمهــا ... 
لــم تعــد تــأكل إلا القليــل ... نقــص وزنهــا بشــكل ملحــوظ حتــى 
أصبحــت في شــدة الهــزال  لــم تعــد تقــوى علــى العمــل كمــا كانــت .. 

لــم تعــد  ترفــع صوتهــا كمــا تعــودت وهــي تربــي الأولاد ...

 كان يشــعر بهــا ويتألــم ...  و فقــد هــو أيضــا الشــهية للطعــام  
وكأنــه يشــاركها الألــم ... كان قــراره أن ينتهــي معهــا ... هــذا هــو 
شــعوره ... و يبــدو أنهــا نفــس النهايــة التــي صاغهــا  شكســبير ... 
ــى مــا  ــي عل ــل ... والت ــي حــاولا تغييرهــا  مــن قب ــة الت هــذه النهاي
ــر  ــن المصي ــروب م ــن اله ــف يمك ــا ... فكي ــت تنتظرهم ــدو  لازال يب

ــوم ... المحت

>>>
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المشهد الحادي عشر
...كانــت أيامــا عصيبــة تلــك التــي عاشــها روميو وهو يــرى حبيبته 
ورفيقــة عمــره تقتــرب مــن النهايــة وهــو عاجــز عــن أن يقــدم لهــا أي 
عــون ... حتــى كان  هــذا اليــوم الــذي إســتيقظ فيــه  فوجدهــا فاقــدة 
الوعــي بجــواره ... في لحظــة إعتقــد أنهــا النهايــة ولكنــه عندمــا وضــع 
يــده علــى قلبهــا وجــده لازال ينبــض ... في هــذا اليــوم لــم يســتطع 

الإحتمــال و قــرر الذهــاب  إلــى الدكتــور ليونــاردو ... 

وبالفعــل إمتطــى جــواده وتوجــه  بســرعة إلــى عيــادة ليونــاردو 
... الــذي فوجــئ بدخولــه عليــه  في حالــة هلــع ... وقــد إصفــر وجهــه 
...   حــاول الدكتــور تهدئتــه وأجلســه أمامــه طالبــا منــه الهــدوء ... لــم 
يجلــس روميــو وإنمــا طلــب مــن ليونــاردو التحــرك معــه بســرعة لإنقــاذ 
جولييــت ... وقبــل أن يتحــرك مــن مكانــه فوجــئ بالبــاب يفتــح بســرعة 
... ويجــد أمامــه جولييــت ... كان يبــدو عليهــا الإعيــاء الشــديد ... 

صمــت روميــو ولــم يكمــل كلامــه وقــد فاجــأه حضورها ولــم يرغب 
في الحديــث أمامهــا حتــى لاتعــرف الحقيقــة المؤلمــة ... أمــا هــي فيبــدو 
أيضــا أنهــا فوجئــت بوجــوده ... ســألته  مــاذا حــدث هــل أصابــك شــيء 
... رد قائــا لا لــم يحــدث شــيء  ... جلســت علــى الكرســي  أمــام 

الدكتــور  وجلــس هــو أيضــا ... كان الإثنــان صامتــن ... 
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مــرت لحظــات والدكتــور ليونــاردو صامــت  ... نظــر إليــه روميــو 
ــل الموضــوع  ــه عــدم الخــوض في تفاصي ــا من ــى طالب نظــرات ذات معن
أمــام جولييــت ... فهــم الدكتــور مايقصــده روميــو وابتســم .. ثــم نظــر 
إلــى جولييــت فوجدهــا تنظــر إليــه نفــس النظــرة ...  بعدهــا بــدأ 

الحديــث ...:... 

- أكاد أجــزم أننــي أعــرف ســبب حضوركمــا اليــوم ... نظــر إليــه 	
ــاردو  ــور ليون ــه الصمــت ... ولكــن الدكت ــا من ــو نظــرة حــادة طالب رومي

إسترســل في الحديــث وكأنــه لا يــراه ...

 أنــا أعلــم أن روميــو قــد أتــى لــي لمحاولــة إنقــاذ جولييــت مــن 
المــرض الخطيــر الــذي أصابهــا  ... قاطعــه روميــو قائــا أرجــوك لا 

تكمــل ... بينمــا نظــرت إليــه جولييــت في دهشــة ...

ــو  ــة المســاعدة لإنقــاذ رومي ... أمــا جولييــت فقــد حضــرت طالب
مــن المــرض الخطيــر الــذي أصابــه  ... قاطعتــه جولييــت أرجــوك يــا 
دكتــور ... ولكنــه إســتمر في الحديــث ... والحقيقــة أنــه ليــس هنــاك 

أي نصيــب مــن الصحــة ... نظــر إليــه الإثنــن مشــدوهين ... 

...كانــت مفاجــأة لروميــو وجولييــت أن يســمعا هــذا مــن دكتــور 
ليونــاردو ... ويكتشــفا أن مــا حــدث كان خدعــة وفخــا قــد نصبــه لهمــا ... 
نظــرا لبعضهمــا البعــض ثــم نظــرا إليــه مــرة أخــرى ... وقــد بــدت عليهمــا 

علامــات الدهشــة والغضــب ... ولكنــه لــم يمهلهمــا للحديــث  ...:... 
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- لا تغضبــا ... فقــد كنتمــا تحتاجــان إلــى هــذه التجربــة بعدمــا 	
ــور والضجــر ورفــض الإســتمرار  ــة مــن الفت وصلتمــا إلــى هــذه المرحل
... كنتمــا تحتاجــان أن تشــعرا بقيمــة  شــيء واحــد بســيط ...هــو 
ــم ... أن  ــاج هــذا التصــور الألي وجودكمــا معــا ... كان كل منكمــا يحت

ــه  ...  ــه بدون يتركــه الآخــر ويرحــل .. ويتخيــل كيــف ســتكون حيات

...إختلجــت مشــاعرهما بشــدة وتباينــت الأحاســيس التــي بــدأت  
بغضــب عــارم إنتابهمــا لوقوعهمــا فريســة للخدعــة التــي دبرهــا  لهــم 
دكتــور ليونــاردو ..ولكــن مالبثــت أن إنحســرت تحــت أمــواج الرضــا 
والســعادة لعلــم كل منهمــا أن الآخــر غيــر مريــض كمــا كان يظــن و أنــه 
لــن يرحــل ويتركــه كمــا كان يخشــى ... ورويــدا رويــدا تبدلــت تعبيــرات 
ــى ضحــكات  ــذي تحــول إل ــدوء والإبتســام ال ــى اله ــق إل الغضــب والقل
عاليــة وهمــا ينظــران إلــى دكتــور ليونــاردو ثــم ينظــران لبعضهمــا 
الســعادة..  مشــاعر  عليهمــا  وطغــت  حالهمــا  تبــدل  وقــد  البعــض 
ــاردو ينظــر  ــور ليون ــا وتعانقــا عناقــا حــارا ..بينمــا دكت فوقفــا.. إقترب

إليهمــا نظــرة ماكــرة ..وهــو يبتســم ... 

تصافحا معه وتركاه عائدين إلى منزلهما ....

>>>
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فلاش باك ...

لــم يــدرك روميــو أن جولييــت قــد مــرت بنفــس المراحــل.. بدايــة 
مــن ذهابهــا إلــى القــس فلورانــس ثــم للســير ويليــام شكســبير ثــم أخيــرا 
للدكتــور ليونــاردو وهــي تشــكو نفــس الشــكوى ... حينهــا صارحهــا 
دكتــور ليونــاردو بنفــس مــا صــارح بــه روميــو ... حيــث أوهمهــا أن 
روميــو يعانــي مــن مــرض خطيــر أعراضــه هــذا الصــداع المتكــرر وأنــه 

لا أمــل في شــفائه وأنــه  ربمــا لــن يعيــش أكثــر مــن ســتة أشــهر ... 

ــو ...  ــاب رومي ــت تتصــور كيــف ســتعيش بعــد غي ــم تعــد جوليي ل
كيــف ســتعيش دون أن تســمع صوتــه أو حتــى شــجاره في المنــزل ...لــن 
ــه الملقــاه تحــت الســرير لتجمعهــا وتغســلها ...  ــه و جوارب تــرى أحذيت
حتــى صــوت شــخيره أصبــح شــيئا محبوبــا لديهــا .. بــل أصبحــت تقلــق 
عندمــا يتوقــف عــن الشــخير ...تســتيقظ وتضــع يديهــا علــى صــدره 
لتتأكــد أنــه لازال علــى قيــد الحيــاة ... بعدمــا أوهمهــا دكتــور ليونــاردو 
أنــه مــن الممكــن أن يمــوت في أي لحظــة ... مــرت عليهــا أيــام عصيبــة  
وهــي تــرى حالتــه في تدهــور مســتمر بعدمــا فقــد الشــهية للطعــام بــل 
الحيــاة ويفقــد وزنــه يومــا بعــد يــوم  ... ووصلــت إلــى قمــة القلــق الــذي 
جعلهــا  تفقــد وعيهــا في ذلــك اليــوم الــذي قــررت فيــه الذهــاب إلــى 
دكتــور ليونــاردو تســتنجد بــه لإنقــاذ حبيبهــا ... وهــو نفــس اليــوم الــذي 
إكتشــفت فيــه الخدعــة الكبيــرة التــي دبرهــا لهمــا دكتــور ليونــاردو ... 
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المشهد الثاني عشر
... بعــد عــدة أيــام حــدث شــيئ  غريــب...  حيــث فوجئــا 
بحضــور الأســتاذ روســيتي طالبــا مقابلــة  روميــو لأمــر هــام ... 

... و مورينــو روســيتي  هــذا هــو محامــي عائلــة كابوليــت ... 
وهــو شــخصية لزجــة ومملــة لا تظهــر إلا ومعهــا المشــاكل ... لذلــك 
لــم يكــن روميــو يحبــه .. لاســيما أنــه كان وراء تفاقــم  الكثيــر مــن 

المشــاكل بــن عائلتــي مونتيجيــو وكابوليــت ... 

...تعجــب روميــو مــن حضــور روســيتي ولكنــه قــرر مقابلتــه 
لمعرفــة ســبب حضــوره ... 

كان ســنيور روســيتي جالســا في غرفــة المقابــات )الضيــوف( 
حامــا حقيبــة صغيــرة وواضعــا نظــارة علــى عين واحــدة وخصلات 
شــعر قليلــة يحــاول بهــا  إخفــاء صلعتــه الواســعة وقــد أمســك 
غليونــه بفمــه  ... وعندمــا رآى روميــو نظــر إليــه وابتســم إبتســامته 
ــه مصافحــا ... ولأن  ــده إلي ــو يمــد ي الصفــراء ... بينمــا كان رومي
جولييــت كانــت تعــرف هــي أيضــا روســيتي فقــد فضلــت الحضــور 

مــع روميــو الــذي بــدأ الحديــث ...:...

− أســتاذ روســيتي ... أهــا ... أبلغونــي أنــك تريدنــي لأمــر 	
هــام ...
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− نعم ... هذا حقيقي ...	

− خير  ...؟... 	

− أنــت تعــرف أننــي محامــي عائلــة كابوليــت التــي تنتمــي 	
إليهــا زوجتــك جولييــت ... 

− نعم أعرف ...	

− ولكــن مالــم تعرفــه  أن والــدة جولييــت قــد كلفتنــي بمهمــة 	
محــددة ... وكان هــذا بعــد ســماعهم لخبــر ثروتــك الكبيــرة 
التــي ورثتهــا عــن جــدك أنطونيو في مصــر ... وكانت عائلة 

جولييــت متشــككة في هــذا الخبــر ... شــكا كبيــرا ...

− ولكن ما علاقتك أنت بهذا الموضوع ...؟...	

− الليــدي 	 منــي  طلبــت  فقــد  لــك...  سأشــرح    .. أصبــر 
كابوليــت والــدة جولييــت الذهــاب  إلــى مصــر للتأكــد مــن 
هــذا الخبــر ... والحقيقــة أننــي بذلــت مجهــودا كبيــرا 
للبحــث عــن حقيقــة هــذا الموضــوع ... وبعــد أن أمضيــت 

فتــرة طويلــة هنــاك لــم أصــل إلــي  أي شــيء ...

− معلوم ... إذن ماسبب حضورك الآن ...؟...	
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− الســبب أننــي قــد أوكلــت أحــد معــارفي المقيمــن في مصــر 	
لمتابعــة الأمــر ... ومــر وقــت طويــل حتــى أننــي نســيت 

الموضــوع نهائيــا ... إلــى أن كان يــوم أمــس ...

− ماذا حدث بالأمس ...؟...	

− ــه قــد وصــل 	 ــد بأن ــت رســالة مــن هــذا الشــخص تفي تلقي
إلــى الحقيقــة... 

− وماهي هذه الحقيقة ...؟...	

− الحقيقــة أو المفاجــأة أنــه قــد تأكــد بالفعــل أن هنــاك تركــة 	
لــك هنــاك ... مــن جــدك أنطونيــو ... وبمــا أنــك أنــت 
الوريــث الوحيــد لعائلــة  مونتيغيــو ... فــإن هــذه التركــة  

ــت وحــدك ...  الآن مــن حقــك أن

− ... إنتبه روميو ... واندهشت جولييت ...	

− تركة لي أنا ... كيف ...؟...	

− هذا هو ماحدث ...	

− وكم تبلغ هذه التركة أو الميراث ...؟	

− لا التركة ليست مالا ... 	
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− ليست مالا ... ما هي إذن ...؟...	

− إنها قصر كبير ...ولكن هناك مشكلة ...!!!	

− مشكلة ... أي مشكلة  ...؟؟؟...	

− المشــكلة أنــه لا يحــق لــك التصــرف في هــذا القصــر .. أي 	
لا يحــق لــك بيعــه أو إســتبداله  وذلــك تبعــا  للقوانــن في 
الدولــة المصريــة ...... ومــا يحــق لــك فقــط هــو الإنتفــاع 
و الإقامــة بــه  حســبما علمــت ... عمومــا إن أحتجتمــا 

ــا جاهــز ...  مســاعدتي في أي شــيء .. فأن

... أنهــى روســيتي حديثــه وانصــرف تــاركا روميــو وجولييــت في 
حالــة ذهــول وارتبــاك شــديدين ... كان شــيئا غيــر متوقــع بالمــرة ... 
مــن كان يصــدق أن هــذه الكذبــة التــي أطلقهــا روميــو يكــون لهــا أي 
نصيــب مــن الصحــة ... ولكــن ... ولكــن ماقيمــة هــذه التركــة إن لــم 

يســتطيعا الإســتفادة منهــا.. أوالتصــرف بهــا ...

>>>
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المشهد الأخير
... كان قــرارا صعبــا ... عندمــا فكــرا في الذهــاب إلــى مصــر ... 
ولكــن مادفعهمــا إلــى هــذا أن الحــال كانــت قــد ضاقــت بهمــا تمامــا في 
فيرونــا.. بعدمــا هجرهمــا الأهــل ... ولــم يســتطع روميــو إيجــاد عمــل 
ــم لا .. كان هــذا  ــاة ســهلة وكريمــة ... ول ــه ولأســرته حي ــح ل ــق يتي لائ
ماقالتــه جولييــت وهــي تشــجع روميــو علــى خــوض هــذه المحاولــة ...

وبالفعل إنتقلت العائلة إلى مصر ...

مدينــة  يقــع  في  روميــو  ماورثــه  وهــو  أنطونيــو   قصــر  وكان   ...
بــن  الحــب  لقصــة  مســرحا  كانــت  والتــي   ... الجميلــة   الإســكندرية 
كليوباتــرا وأنطونيــو ...التــي إنتهــت بوفاتهمــا  كليوباتــرا منتحــرة بســم 
الثعبــان و أنطونيــو بالســيف ... تلــك النهايــة المأســاوية التــي أنهــت قصــة 
الحــب بينهمــا بعــد صراعــات كبيــرة مــع الإمبراطوريــة الرومانيــة  ...

ومــن الغريــب أن عائلــة روميــو وجولييــت  تأقلمت بســرعة على 
الحيــاة في مصــر  واندمجــو ســريعا في الحيــاة مــع الشــعب المصــري 
الطيــب ... لــم يكــن هــذا فحســب وإنمــا تطبعــوا ســريعا بطبعهــم  
حتــى أن المصريــن شــعروا أنهــم  منهــم  وحــوروا   إســميهما إلــى.. 

رامــي و جيــان ...
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وقضــى روميــو وجولييــت أو رامــي وجيــان  بقيــة حياتهمــا 
بجــوار نهــر الحــب ... 

وإن كنــت في مصــر أو زرت مصــر ... فإنــك  بالطبــع لــن تراهمــا 
ولكنك بالتأكيد  ســترى أحفادهما ... ســتراهما أحيانا تحت الشــجرة 
يرســمان قلبيهمــا مختــرق بســهم الحــب .. ســتراهما يســتقلان فلوكــة 
صغيــرة في النيــل ... ســتراهما يتهامســان علــى إحــدى النواصــي ... 

أو جالســان في الكازينــو يتبــادلان كلمــات الحــب ... 

ســوف  تــراه واقفــا في الشــارع منتظــرا ظهورهــا بالبالكونــة.. 
ــئ أنوارحجرتهــا ... ســوف تســمعها تهــدد  ــى تنطف أو ســاهرا حت
أهلهــا بالإنتحــار إن لــم يوافقــوا علــى ارتباطهــا بــه  ... ثــم ســترى  
ســعادتهما الكبــرى  يــوم عرســهما بعدمــا تكلــل حبهمــا بالــزواج ... 

بعدهــا ســتراه عائــدا مــن عملــه حامــا بوكيــه  مــن الــورد هــذا  
البوكيــه الــذي ســيتبدل مــع الوقــت ليصبــح كيــس فاكهــة أو بطيخــة  

مــع تبــدل الإبتســامة والرضــا  إلــى القلــق والعــرق ...

 وإذا قــدر لــك وكان أحدهــم مــن جيرانــك ستســمع حفيــدة 
جولييــت تراجــع الواجبــات المدرســية مــع الأبنــاء ... ثــم تســمعهما 
يصيحــان وقــد إختلفــا علــى مصاريــف المنــزل ...  وقــد يتشــاجران 
لأنــه لــم يجــد فــردة الشــراب الكحلــي أو لأنهــا تريــد رؤيــة المسلســل 
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التركــي في وقــت مبــاراة المنتخــب ... ستســمعها تبكــي قائلــة أنهــا 
ســترجع إلــى بيــت أهلهــا ... في الوقــت الــذي يهــدد فيــه هــو أيضــا  
ــه كان يومــا إســودا  بتــرك البيــت وعــدم العــودة ... وقــد يقســم إن
الــذي فكــر فيــه في الــزواج ... بينمــا تقــول هــي إن حظهــا البائــس 
ــوم  وهمــا في حجــرة  ــي الي ــم ينته ــي خلاهــا تشــوفه ... ث هــو  إلل
واحــدة وعلــى فــراش واحــد ... بــل قــد تراهمــا  في اليــوم التالــي 
وهــو يصطحبهــا إلــى الطبيــب لأنهــا أصيبــت بمغــص ... أو وهــي 

تذهــب معــه لشــراء حــذاءه علــى ذوقهــا ...

... ســتجدهم دون أن تبحــث عنهــم ... فرامــي وجيــان ..أو.. 
روميــو وجولييــت.. لازالا  يعيشــان بيننــا.. بــل في قلــوب الكثيريــن 
... فهمــا أنــا وأنــت ... هــو.. وهــي ..و .. هــم .. وهــن .. هــؤلاء .. 
وأولائــك ... مهمــا إختطفتهــم ...وإختطفتنــا معهــم.............. 

دوامــة .. الحيــاة ...............

تمت
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الصورة القاتلة 
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الصورة القاتلة
الحلقة الأولى

... كانــت فرحتــه كبيــرة بالإنتقــال إلــى المســكن الجديــد  .. 
ــا عــن المرحــوم  ــة أرض ورثه ــى قطع ــا عل ــي أقامه ــا الت هــذه الفي
والــده .. وكانــت في الســابق أرضــا زراعيــة حتــى دخلــت في كــردون 
المبانــي بعــد إنشــاء الطريــق الجديــد الــذي يصــل العاصمــة بإحــدى 

ــدة ...  الضواحــي الجدي

..لــم يكــن الامــر ســهلا بالطبــع ..فقــد كانــت تحتــاج إجــراءات 
والتــي  الهندســية  والرســوم  التصاريــح  اســتخراج  مــن  كثيــرة 
عهــد إلــى احــد المهندســن المختصــن لتنفيذهــا .. ناهيــك عــن 
المصاريــف الباهظــة التــي ابتلعــت معظــم مــا كان يملــك مــن ميــراث 
أبيــه ..ولكــن كان هــذا أمــرا لا مفــر منــه ..حيــث تحــول موقــع 
ســكنه القــديم الــي مــا يشــبه العشــوائيات.. بعدمــا جــارت عليهــا 

المناطــق المجــاورة ولــم يعــد مكانــا هادئــا كمــا كان ...

تمــت إجــراءات البنــاء والتشــطيب حتــى إنتهى الأمر باســتلامه 
الفيــا الجديــدة وبالفعــل إنتقــل إليهــا مــع زوجتــه ناريمــان وإبنتــه 

هديــل وإبنــه الصغيــرآدم .. 
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كان يأمــل أن يعيــش حيــاة هادئــة مــع أســرته الصغيــرة ولكنــه 
لــم يــدرك مــا ســيمر بــه مــن أحــداث ... 

>>>

... بسلاســة إنتقــل شــهاب إلــى مســكنه الجديــد ... كانــت 
الفيــا عبــارة عــن دوريــن .. الــدور الأرضــي مكــون مــن صالــة 
إســتقبال ريسيبشــن.. مطبــخ وحمــام.. وتــراس علــى الحديقــة 
الأماميــة ..و هــي حديقــة واســعة تم زراعتهــا بعنايــة  ... أمــا 

الــدور العلــوي فمكــون مــن ثــاث غــرف للنــوم بملحقاتهــا ...

... ومــع ســعادته بالإنتقــال إلــى المنــزل الجديــد كانــت ســعادة الأســرة 
أيضــا ...و كان قــد قــرر الإحتفــاظ بحــارس الأرض الســابق عــم صبحــي 
ــاء علــى توصيــة  ..ووافــق علــى بقائــه هــو وزوجتــه تحيــة وإبنتــه رشــا  بن

صديقــه المهنــدس طــارق العوضــي  المشــرف علــى البنــاء ...

ــار آدم  ــا إخت ــة بينم ــى الحديق ــة عل ــة المطل ــل الغرف ــارت هدي إخت
الغرفــة الملاصقــة لغرفــة النــوم الرئيســية ليكــون بجــوار الأب والأم ... 

في  الحيــاة  طبيعــة  عــن  ومختلفــة  هادئــة  الحيــاة  ...كانــت 
المهندســن ... و لكــن و بعــد أســبوع مــن إقامــة الأســرة في الفيــا 
بــدأت تحــدث أشــياء غريبــة  ... كانــت أشــياء بســيطة ولكنهــا ملفتة 
للنظــر لأنهــا حدثــت بصــورة متكــررة ... فقــد لاحــظ شــهاب  أن 
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هديــل أصبحــت تتــرك نــور غرفتهــا مضــاءا برغــم أن هــذه ليســت 
طبيعتهــا ... وبالرغــم مــن التنبيــه عليهــا أكثــر مــن مــرة إلا أن هــذه 

العــادة إســتمرت وكان يضطــر يوميــا  لإغــاق النــور بنفســه ...

>>>

... بعــد مضــي عــدة أيــام  دخلــت عليــه هديــل غاضبــة وهــي 
تصــرخ ... 

− بابي .. صورتي مش موجودة ... 	

− صورة إيه ... 	

− الصــورة الكبيــرة إللــي عملتهالــي و بروزتهــا ... 	
إختفــت  ولكنهــا  الســرير  فــوق  معلقاهــا  كنــت 

.. النهــاردة 

− إزاي ومين ممكن يعمل كدة ...	

− يمكن طنت ناريمان ... 	

ــه  ــد إنفصال ــة بع ــت ناريمــان هــي زوجــة شــهاب الثاني ... كان
عــن زوجتــه الأولــى لميــس ... تزوجهــا منــذ 6 ســنوات ... وأنجــب 
منهــا إبنهمــا الصغيــر آدم 5 ســنوات ... وبالرغــم مــن أنهــا كانــت  
تحــاول إظهــار حنيتهــا علــى هديــل وتحــاول ألا تفــرق بينهــا وبــن 
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آدم في المعاملــة ..إلا أنــه كان يلحــظ غيــر ذلــك فهــي كزوجــة أب لــم 
تكــن تعطيهــا الاهتمــام والحنــان الــكافي مثــل الأم ... 

... أمــا شــهاب فــكان شــخصية حــادة الطبــاع بالرغــم من طيبة 
قلبــه.. إلا أنــه لــم يكــن يســتطيع أن يحكــم عواطفــه وانفعالاتــه التــي 
كانــت تفقــده الكثيــر ... وربمــا كانــت الســبب المباشــر في إنفصالــه 
ــه كرجــل أعمــال  عــن زوجتــه الأولــى لميــس ...  وكان بطبيعــة عمل
عقلانيــا وواقعيــا لا يميــل كثيــرا إلــى العاطفــة في التعامــل واتخــاذ 
القــرارات ... ولأن زوجتــه الأولــى لميــس كانــت تتميــز بصفــات 
فكانــا   ... إحتــواءه  تســتطع  لــم  كشــخصيته  واقعيــة  وشــخصية 
ــا  ــي دائم ــس المتشــابهه والت ــى خــاف كأقطــاب المغناطي ــا عل دائم
ــا  إســتحالة إســتمرار  ــدا معه ــر ...ممــا ب ــا التناف ــا يكــون نهايته م

ــاة بينهمــا ...  الحي

ــدو  ــي يب ــت شــخصية ناريمــان الناعمــة الت ــى العكــس كان وعل
عليهــا الهــدوء والســكينة بينمــا يكمــن في داخلهــا عقــا ذكيــا  ... 
وكانــت بشــخصيتها هــذه  تســتطيع ملاعبتــه ومراودتــه بــذكاء ... 
فتتظاهــر أحيانــا بالإحتمــال وأحيانــا أخــرى بشــدة القمــص حتــى 
ــا شــديدا ولكنهــا  ــم تكــن تحــب هديــل حب تصــل إلــى هدفهــا ... ل
كانــت تعلــم أن هديــل هــي نقطــة ضعــف شــهاب بمــا تمثلــه لــه مــن 

حــب واهتمــام شــديد ... 
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... وكأن هديــل قــد ضغطــت علــى هــذا الــزر الأحمــر عندمــا 
ألمحــت أن ناريمــان قــد تكــون وراء إخفــاء صورتهــا التــي كنــت 
تعتــز بهــا ... فبــدأ شــهاب في التوتــر والإنفعــال ... وتوجــه إلــى 
ــن يســتدعي  كل  ــم يك ناريمــان ســاخطا ... وبرغــم أن الموضــوع ل
هــذا الإنفعــال إلا أنــه وبطبيعتــه لــم يســتطع التحكــم في أعصابــه 
فعــا صوتــه بحــدة وهــو يتهــم ناريمــان بإخفــاء الصــورة ... وتعكيــر 

ــه ... مــزاج إبنت

... لــم تكــن ناريمــان تســتطيع مواجهتــه  في لحظــات الإنفعــال 
وكانــت تــدرك أن الحــل الأمثــل هــو الصمــت والإبتعاد حتى يســتعيد 
هدوئــه وبخاصــة أنــه  إســتمر في تكذيبهــا فلــم تجــد بــدا مــن تــرك 

المنــزل والذهــاب إلــى منــزل والدهــا مصطحبــة آدم معهــا ... 

ــا حــاول شــهاب وهديــل البحــث  عــن الصــورة الضائعــة  وعبث
.. إلا أنهمــا لــم يجداهــا ... فربــت علــى كتفهــا وقبلهــا وهــو يعدهــا 

بعمــل نســخة أخــرى مــن الصــورة ... 

>>>

... حــاول شــهاب النــوم ولكــن شــيئا مــا أقلقــه ... خيــل إليــه أن  
ــا يأتــي مــن الــدور الأرضــي ... فقــام ليتحقــق  هنــاك صوتــا خافت
مــن مصــدره و عندمــا مــر بغرفــة هديــل وجــد نــور حجرتهــا مضــاءا 
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... دخــل عليهــا وجدهــا تغــط في نــوم عميــق ... أطفــأ النــور وأغلــق 
بــاب الغرفــة مــرة أخــرى ... 

نــزل الســلم  إلــى الطابــق الأرضــي ..و فوجــئ بإضائــة أنــوار 
المطبــخ والأغــرب أنــه وجــد شــعلة البوتاجــاز مفتوحــة بالرغــم مــن 

تأكــده أنــه أغلــق صمــام الغــاز قبــل صعــوده غرفتــه ... 

ــا حــدث  ــاع نفســه أن  م ــم حــاول إقن ــا .. ث ــر شــهاب قلي فك
أمــر طبيعــي في المنــزل الجديــد  فقــد تحــدث بعــض الأعطــال في 

الكهربــاء والغــاز ... 

>>>
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الحلقة الثانية
... بعــد يومــن كان شــهاب قــد هــدأ و تجــاوز لحظات الإنفعال 
ولكنهــا   ... المنــزل  إلــى  العــودة  منهــا  طالبــا  بناريمــان  فاتصــل 
وكالعــادة تدللــت عليــه قليــا فلــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى فقــد 
إعتــادت علــى إنفعالاتــه المبالــغ فيهــا ... وبعــد شــيء مــن المحايلــة 

وافقــت علــى العــودة إلــى المنــزل مــع إبنهمــا آدم ...

يتوجــب  و  الإعداديــة  المرحلــة  أنهــت  قــد  هديــل  ...كانــت 
ــة ... وبالفعــل تم تجهيــز الأوراق  عليهــا التقــديم للمدرســة الثانوي
والشــهادات المطلوبــة ,  ولــم يتبقــى ســوى تقــديم عــدد مــن الصــور 
الشــخصية لهــا  .. وكان هــذا أمــرا ســهلا فقــد إصطحبهــا والدهــا 
لأحــد أســتوديوهات التصويــر المعروفــة لالتقــاط صــورة شــخصية 
حديثــة , وفي خــال ســاعة كان قــد إســتلم النســخ المطلوبــة و توجــه 
مــع هديــل إلــى المدرســة الدوليــة والتــي قــد وعدهــا بإلحاقهــا بهــا 

بعــد تجــاوز المرحلــة الإعداديــة ...

وقفــا في طابــور قصيــر قبــل أن يصــل شــهاب إلــى الموظفــة 
المختصــة المســئولة عــن  إســتلام أوراق الإلتحــاق بالمدرســة ... 
راجعــت الأوراق بدقــة وعنايــة حتــى تأكــدت أن كلهــا مســتوفاة ثــم 
ــا  ــده إليه ــة ... فمــد ي ــه عــدد 8 صــور شــخصية للطالب ــت من طلب

بالمظــروف  الصغيــر  المحتــوى علــى صــور هديــل  .. 
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ولكــن مــا أن فتحــت المظــروف وألقــت نظرهــا علــى الصــور 
ــر  ــت أن هــذه الصــور غي ــى قال ــل حت ــى هدي ــم أعــادت النظــر إل ث
ــم  ــا ل ــا ...!!!... نظــر إليهــا شــهاب بتحفــز  ولكنه مطابقــة لوجهه
تعطــه الفرصــة بــل أعــادت لــه المظــروف ليتأكــد بنفســه ... كانــت 
مفاجــأة .. فقــد وجــد شــهاب أن الصــورة مختلفــة بالفعــل.. فهــي 

ــة...!!! ... ــاة شــقراء ملون صــورة لفت

ــار شــهاب فقــد إعتقــد أن المصــور قــد أخطــأ وأعطــاه   ... ث
صــور زبــون آخــر فقــرر أن يعــود إليــه ليوبخــه ... ورغــم أن المصــور 
إعتــذر إعتــذارا شــديدا.. إلا  أنــه أكــد بأنــه أعطاهــم الصــور التــي 
صورهــا لهديــل ... بــل وأنكــر تمامــا أنــه قــد قــام بتصويــر أي فتــاة 
لهــا هــذه الملامــح المميــزة فقــد كانــت الصــورة لفتــاة  شــقراء يبــدو 

عليهــا ملامــح أجنبيــة ...

لــم يكــن هنــاك حــا ســوى أن يعيــد تصويــر هديــل ولكــن في 
ــد أن  ــا تأك ــر إلا بعدم ــادر شــهاب معمــل التصوي ــم يغ ــرة ل هــذه الم

ــل بالفعــل ...  ــي إســتلمها هــي صــور هدي الصــور الت

الصــور  وتســليم  المدرســة  إلــى  للعــودة  وقــت  هنــاك  كان 
الصحيحــة للموظفــة المختصــة قبــل إغــاق بــاب القبــول وهــذا 

... المنــزل  إلــى  عــادا  بعدهــا   ... بالفعــل   مــاتم 

>>>
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كانــت ناريمــان في المطبــخ تجهــز طعــام الغــداء وآدم في حجرتــه 
يشــاهد أحــد أفــام الكرتــون عندمــا عــاد شــهاب وهديــل مــن 

الخــارج ... 

... توجــه شــهاب لحمــام غرفتــه للإغتســال بينمــا توجهــت 
هديــل إلــى غرفتهــا لتبديــل ملابســها ... ولكــن مــا أن دخلــت هديــل 
غرفتهــا حتــى صرخــت بصــوت عــال فانتفــض والدهــا مســرعا 
لاســتبيان مــاذا حــدث ... وجــد هديــل في شــبه إغمــاءة ومــا أن 
رأت والدهــا حتــى أشــارت بيدهــا أعلــى الســرير ... نظــر شــهاب 
ــا كانــت المفاجــأة ... كانــت هنــاك  إلــى مــا تشــير إليــه هديــل وهن
صــورة أخــرى مــكان صــورة هديــل المختفيــة ... نظــر إليهــا شــهاب 

بانزعــاج وهــو يتأمــل الصــورة ... 

... كانــت الصــورة لنفــس الفتــاة التــي إســتبدلت صورهــا بالخطــأ 
في اســتوديو التصويــر ... شــيئ غريــب ... فكيــف وصلــت الصــورة إلــى 

هنــا وكيــف تم وضعهــا مــكان صــورة هديــل المختفيــة ... 

أخــذ شــهاب يهــدئ هديــل وقــد إحتضنهــا وأجلســها علــى 
الفوتيــه المتواجــد في حجرتهــا ... وكانــت ناريمــان هــي الأخــرى قــد 
صعــدت للطابــق العلــوي عندمــا ســمعت صــراخ هديــل ... ولكنهــا 

ــة ...  وقفــت صامت
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ســأل شــهاب هديــل إن كانــت تعــرف صاحبــة الصــورة ولكنهــا 
أجابــت بالنفــي ... ســأل ناريمــان فأنكــرت هــي الأخــرى وأقســمت 

أنهــا لــم تــرى هــذه الفتــاة مــن قبــل  ... 

علا صوت شهاب وهو يقول ...

-  يعني ماحدش يعرف مين دي ...	

 وهنا سمع صوتا من خلفه يقول... 

- أنا أعرفها ... 	

...كان صــوت إبنــه آدم وقــد تــرك حجرتــه وحضــر بعدمــا 
ســمع أصواتهــم العاليــة  في حجــرة هديــل ... 

− شوفتها قبل كدة يا آدم ...	

− ــوة شــفتها ... كانــت بتيجــي كتيــر تلعــب مــع رشــا بنــت 	 أي
عــم صبحــي ...

− رشــا بنــت صبحــي الغفيــر ... بــس إيــه إللــي جــاب صورتهــا 	
هنا ... 

... كان صبحــي يبلــغ مــن العمــر 35 ســنة وهــو يعمــل حارســا 
لــأرض قبــل بنــاء الفيــا  منــذ حضــر مــن بلدتــه مــن حوالــي 10 
ســنوات وقــد إصطحــب زوجتــه تحيــة وإبنتــه الوحيــدة رشــا ... لــم 
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يكــن صبحــي قــد رزق بأبنــاء غيرهــا حيــث أصيبــت زوجتــه بنزيــف 
ــه  ــا إســتئصال الرحــم ممــا أســتحال مع ــب معه ــولادة تطل ــاء ال أثن

حملهــا مــرة أخــرى ... 

ومنــذ ذلــك الحــن وهــو يقيــم في كشــك صغيــر علــى أطــراف 
ــى إســتمراره حارســا للفيــا بعــد  الحديقــة وقــد وافــق شــهاب عل

إتمــام بنائهــا ... 

-  يا صبحي يا صبحي ...

... علا صوت شهاب مستدعيا صبحي من الحديقة ... 

جاء صبحي مهرولا وهو لا يدري ما سبب الإستدعاء ... 

أيو يا بيه ... 	 -

إنت شفت البنت ديه قبل كدة ... 	-

بنت مين يا بيه ... 	-

البنت إللي في الصورة دي ... 	-

ــه يحــاول أن  ــي الصــورة متأمــا ... وكأن ... نظــر صبحــي إل
ــا ويســارا .. يتذكــر شــيئا ... ثــم هــز رأســه يمين

− لا يا بيه ...	
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− بس آدم بيقول إنه شافها بتلعب مع رشا بنتك ...	

− ما خبرش يا بيه ...	

− طيب روح نادي لرشا ...	

− حاضر يا بيه ..	

... يذهــب صبحــي ويغيــب قليــا ثــم يعــود مصطحبــا رشــا ... 
ويبــدأ شــهاب في ســؤال رشــا ...

- رشــا ممكــن تبصــي للصــورة دي وتقوليلــي لــو كنــت شــفتي 	
صاحبــة الصــورة دي قبــل كــدة ؟

... لم تستغرق رشا لحظات قبل أن ترد ...

− أيوة دي صاحبتي ... 	

− صاحبتك يعني تعرفيها ...إسمها إيه ...؟...	

− أيوة ... صاحبتي .. و إسمها سورة ...	

− ســورة .. إســمها ســورة  .. وهــي فــن أصــا ... وبتيجــي 	
ــن ...؟؟؟... من

− مش عارفة ..هي بتيجي تلعب معايا بس ... 	

− ومن إمتى بتيجي ...	
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− من زمان 	

يتوجه شهاب إلى صبحي قائلا ...

− مــش ممكــن تكــون بتييجــي فعــا ... ممكــن تكــون بنــت حــد 	
مــن الجيــران مثلا ...

− يابيــه أقــرب جيــران لينــا على مســافة نص كيلــو وماعندهمش 	
عيال...

− أومــال تكــون مــن وبتيجــي منــن وإيــه إللــي جــاب صورتهــا 	
هنــا أصــا..؟..

− يا بيه دي تخاريف عيال ...	

− طيب خلاص مش مهم دلوقتي ... 	

ــه ... و توجــه الجميــع إلــى غــرف  ... إنصــرف صبحــي وإبنت
إختلــت  الصمــت حتــى  إلتزمــت  قــد  ناريمــان   ...وكانــت  النــوم 
بشــهاب في غرفتهمــا   .. حينهــا بــدأت في الحديــث معــه وكان لهــا 
رأيــا مختلفــا فهــي تــرى أن البنــات في هــذا الســن يمــرون بتغيــرات 
نفســية كثيــرة تنعكــس علــى ســلوكهم العــام ... وهــذا يختلــف مــن 
ــارة  ــاه وإث ــا للفــت الإنتب ــل م ــى حي ــم يلجــأ إل ــاة لأخــرى فبعضه فت
ــة في  ــذه المرحل ــل  تمــر به ــون هدي ــم ... فربمــا تك ــام حوله الاهتم

ــة ... ــرة المراهق فت
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أخــذ شــهاب  يفكــر في حديــث ناريمــان ... فإبنتــه هديــل   
ــا  ــدة عــن والدته ــا بعي فعــا في هــذا الســن الحــرج .. لاســيما أنه
التــي تفتقــد وجودهــا بجوارهــا  في هــذه المرحلــة الهامــة مــن العمــر 
.. ومهمــا كانــت معاملــة ناريمــان معهــا فزوجــة الأب لايمكــن أن 

تعــوض  الأم ... 

.. كان يــدرك تأثيــر هــذا علــى فكرهــا وســلوكها ... وخاصــة 
أنــه لاحــظ بالفعــل تغيــرات كثيــرة عليهــا في الفتــرة الأخيــرة ... 

 ولكــن ..هــل يكــون هــذا هــو التفســير ... أم أن هنــاك تفســير 
آخــر ... 

>>>
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الحلقة الثالثة
... كان اليوم التالي هو يوم الجمعة ... وكان شهاب وناريمان 
ــد  ــزل الجدي ــادر شــقيق  ناريمــان للغــذاء في المن ــور ن قــد دعــو دكت
... ونــادر هــو الشــقيق الأكبــر لناريمــان ويعمــل طبيبــا للتحاليــل ... 
وهــو شــخصية إجتماعيــة لطيفــة  وذكيــة هــو وزوجتــه الدكتورة علا 
والتــي تعمــل بنفــس التخصــص  ... و قــد تزوجــا منــذ مــا يقــرب 
مــن خمــس ســنوات... وكانــا شــديدا الولــع بالحيوانــات وبخاصــة 
الــكلاب ... و لديهمــا كلبــا مــن فصيلــة الجيرمــان شــيبارد إســمه 
جــاك ..كانــا  يعتبرانــه فــردا مــن العائلــة ...  أمــا في مجــال العمــل 
فقــد تفــرغ نــادر للعمــل كأســتاذ بالجامعــة صباحــا  ولــه معمــل 

خــاص يعمــل بــه مســاءا...

ــد  إســتعدت أســرة شــهاب لاســتقبال الضيــوف ...  ولكــن عن
الإســتيقاظ كان في إنتظارهــم حــدث آخــر .. فقــد فوجئوا  بإنقطاع 

الميــاه عــن الفيــا ... 

 كان هــذا شــيئا متكــررا و مزعجــا ... بالرغــم أنــه شــيئ 
عــادي.. خاصــة في منــزل جديــد ومنطقــة جديــدة تم توصيــل الميــاه 

ــا ...  ــا حديث إليه

− يا صبحي شوف السباك بسرعة ... الميه قطعت تاني ... 	
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− صــاة 	 بعــد  وييجــي  يتأخــر  يمكــن  بــس  يابيــه  حاضــر 
... الجمعــة 

− لا  قولــه مايتأخــرش  وييجــي قبــل الصــاة ... وهاتلنــا 	
ــس نغســل وشــنا ... ــر ب ــن البي ــه م مي

− حاضر حاضر ... 	

...إنتظــروا كثيــرا حتــى حضــر الســباك والــذي حــاول إصــاح 
الخلــل ... لــم تكــن المــرة الأولــى التــي تنقطــع فيهــا الميــاه عــن الفيــا 
... وفي كل مــرة كان الســباك يؤكــد أنــه ليــس هنــاك إنقطــاع للميــاه 

مــن الماســورة الرئيســية ...

ــا  ــاه فجــأة ... عــادت فجــأة ... ولكنه ــت المي ــا إنقطع ... وكم
عــادت ضعيفــة ومتقطعــة ...  

ــة فقــد  ــرب موعــد صــاة الجمع ــد تأخــر واقت ولأن الوقــت ق
طلــب نــادر أن يتوضــا ثــم يتوجــه إلــى الصــاة ... ولكــن بعــد قليــل 
خــرج نــادر وقــد بــدا عليــه الإرتيــاب قائــا أن هــذه الميــاه غيــر 
طبيعيــة ... ونســبة الأمــاح بهــا عاليــة ... هنــاك خطــأ مــا ... 
وتحمســت زوجتــه الدكتــورة عــا وأصــرت عــل أخــذ عينــة مــن هــذه 

ــا وتقــديم شــكوى رســمية .... ــاه لتحليله المي
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ــا  ــادر وعــا الفي ــة وغــادر ن ــوم بصــورة عادي ــة الي ...مــر بقي
مكرريــن تهانيهمــا لشــهاب وناريمــان علــى الفيــا الجديــدة ... 

>>>

حمــل اليــوم التالــي مفاجــأة جديــدة ... ولكنــه كان شــيئا مريبــا 
ومفزعــا .. حيــث فوجئــوا باختفــاء جميــع الصــور المعلقــة علــى 
حوائــط المنــزل  واســتبدالها بالصــورة ذاتهــا ... نفــس الصــورة 
لنفــس الفتــاة ذات الشــخصية المجهولــة والتــي أطلقــت عليهــا رشــا 
إبنــة الحــارس صبحــي إســم ســورة ... وبــدا أن الأمــر  وراءه شــيئ 

غامــض وغيــر طبيعــي ....

... لــم تســتطع ناريمــان إحتمــال هــذا الجــو الغامــض المرعــب  
في هــذه الفيــا و بهــذه المنطقــة النائيــة فأصــرت علــى تركهــا 
والعــودة إلــى منزلهــا القــديم ... لــم يعتــرض شــهاب كثيــرا وتركهــا 
تصطحــب إبنهمــا آدم  عائــدة إلــى المنــزل القــديم ... كذلــك كانــت 
هديــل قــد طلبــت مــن والدهــا تــرك الفيــا إلا أنهــا رفضــت أن 
تعــود مــع زوجــة أبيهــا واســتأذنت والدهــا أن تقضــي بعــض الأيــام 

مــع والدتهــا لميــس ... 

أمــا شــهاب فقــد رفــض تــرك الفيــا وأصــر علــى الإســتمرار 
وكان بعنــاده  يريــد أن يعــرف تفســير هــذه الأحــداث ....

>>>
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الحلقة الرابعة
دخلت علا على  نادر وقد بدا على وجهها الحيرة الشديدة ...

− نادر في حاجة غريبة ...!!!	

− خير يا علا ...؟؟؟	

− إنــت فاكــر العينــة إللــي أخدناهــا مــن حنفيــة الميــة بفيــا 	
ناريمــان الجديــدة ...؟

− أيوة فاكر ... مالها...؟... 	

− أنا حللت العينة ولقيت حاجة غريبة ...!...	

− إيه بس إللي شاغلك في الموضوع ده ... ؟... 	

− إسمعني بس تعالى شوف النتيجة بنفسك ... 	

... يقوم نادر مع علا إلى المعمل ......

− الســوائل 	 نســب  شــايف   ... التركيبــة  نــادر  يــا  شــايف 
... والأمــاح 

− مالها ...	

− النسب دي تفكرك بشيئ ...	
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يفكر نادر قليلا ثم يقول ...

− فعلا نسبة الأملاح عالية ...	

− تشــبه .. تشــبه ... ســوائل الجســم البشــري ... يمكــن 	
 ... العــرق  أعلــى في  الصوديــوم  نســبة  لكــن   ... العــرق 
بــس النســب دي بالتركيبــة دي مــش موجــودة غيــر في ... 

 ... الدمــوع 

... ضحك نادر بصوت عال ...

− دمــوع ...؟... ماهــذا الخيــال ...ممكــن يكــون  هــذا نتيجــة 	
إمتــزاج  ميــاه الشــرب  بالميــاه الجوفيــة  بنســبة أمــاح 

ــة ... عالي

− ــى 	 ــز ولكــن مــن الصعــب أن تكــون النســب مطابقــة إل جائ
هــذه الدرجــة ...

− ولكن ما تفسير هذا ... 	

... قال هذا وهو يضحك ضحكة تهكمية ... 

>>>

... كان شــهاب يجلــس وحيــدا بعدمــا غــادر الجميــع الفيــا 
... ويفكــر في هــذه الأحــداث الغريبــة ... ماهــذه الصــورة التــي 
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ظهــرت فجــأة .. ومــن وراء ظهورهــا .. مــن صاحبتهــا ومــا ســرها 
... هــل هنــاك أحــد يريــد  إخراجهــم مــن الفيــا ... لــم يكــن مــن 
طبعــه الخــوف أو الإستســام وقــد قــرر الإســتمرار في الفيــا حتــى 

معرفــة الحقيقــة ... 

ــه مــن كل  ــاك ســوى الصمــت.. والهــدوء يحيــط ب ــم يعــد هن ل
جانــب ... ومــا يــدور في مخيلتــه ســوى الفتــاة صاحبــة الصــورة ... 
ــى  كان يحــاول التماســك  وانتفــض عندمــا ســمع صــوت طــرق عل

البــاب ...

ــادر في  ــارة ن ــرف ســبب زي ــن شــهاب يع ــم يك ــادر ... ول  كان ن
هــذا التوقيــت ...

− أهلا نادر إتفضل ...	

− إيه الأخبار يا شهاب .. و فين ناريمان ... 	

− ناريمان رجعت بيت المهندسين ...	

− خير إنتو إتخانقتو تاني والا إيه ... 	

− لا أبدا ... 	

وبــدأ شــهاب يقــص علــى نــادر الأحــداث الغريبــة منــذ حضــروا  
للإقامــة بالفيــا وحتــى ظهــور هــذه الصــورة الغريبــة فجــأة ... كان 



- 148 -

نــادر يســمعه بتركيــز شــديد وقــد برقــت عينــاه ومــا أن إنتهــى حتــى 
فاجــأه هــو الآخــر بنتيجــة تحليــل عينــة الميــاه ... 

سأله شهاب ...

− وما معنى هذا ...؟	

− لا أدري ... لا أدري ولكــن يبــدو أن هنــاك شــيئ غريــب 	
بهــذه الفيــا ... 

− ماذا تقصد ...	

− أنــت تفهمنــي ... الفيــا في منطقــة مهجورة وغير مســتبعد 	
أن تكون مســكونة ... 

− مسكونة ..مسكونة ...!!!	

− أيــوة ممكــن وبرغــم أننــي لــم أكــن أقتنــع بهــذه الأشــياء 	
ولكــن علــى مايبــدو أن هــذا يحــدث ... ورأيــي أن تتركــوا 

الفيــا أو تعرضوهــا للبيــع ... 

− بعد كل هذه المصاريف ... لا لن أتركها بهذه السهولة ...	

− أعلم إنك عنيد ... وماذا قررت إذن ... ؟...	

− لــن أتــرك الفيــا حتــى أعــرف الحقيقــة أو أجــد أي تفســير 	
لما يحــدث ... 
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... صمــت نــادر ... كان يفكــر لفتــرة قبــل أن يــرد ... ويبــدو أن 
فكــرة التحــدي قد إســتهوته ...

- شهاب أنا لن أتركك وحدك  ... سأظل معك ... 	

... إبتسم شهاب مرحبا ... 

- أهلا بك ... 	

>>>

إختــار شــهاب أن يبيــت في غرفــة هديــل .. كان يشــعر أن 
التفســير قــد يكــون فيهــا  فهــي الغرفــة التــي ظهــرت فيهــا الصــورة 
ــركا  ــة آدم .. وت ــت في غرف ــرر المبي ــد ق ــادر فق ــا ن لأول مــرة ... أم

الغرفــة الرئيســية شــاغرة ... 

وبرغــم تحفزهمــا لحــدوث أشــياء غيــر عاديــة إلا أن الليلــة 
الأولــى مــرت بهــدوء ... ولكــن عنــد إســتيقاظهما بالصبــاح إكتشــفا 
أن ســاعات المنــزل كلهــا متوقفــة والغريــب أن كلهــا قــد توقفــت عنــد 
ــا تفســير  ــرة أخــرى ... م ــر لم ــدأ شــهاب يفك ــت واحــد ... وب توقي
هــذا ... لايمكــن أن تكــون بطاريــات الســاعات توقفــت بالصدفــة 

في لحظــة واحــدة ... 

أمــا نــادر فقــد تــرك الفيــا مبكــرا ذاهبــا إلــى عملــه بالجامعــة  
علــى أن يعــود بالمســاء للمبيــت مــرة أخــرى بالفيــا ... 

>>>
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... إســتمر شــهاب في حيرتــه وتفكيــره ... كان يحــدث نفســه 
.. وفجــأة  خبــط علــى جبهتــه قائــا ... الموضــوع بســيط ... كيــف 
لــم أفكــر في هــذا ... هــذا هــو الحــل ... نعــم الحــل هــو محاولــة 
معرفــة صاحبــة الصــورة فقــد تفســر كل شــيء ... ليــس هنــاك حــا 

ســوى نشــر إعــان بالجريــدة ... هــذا هــو الحــل ...

ــب نشــر  ــدة وطل ــى الجري ــى مبن ــل توجــه شــهاب إل ... وبالفع
ــن يتعــرف  ــا لم ــب تحته ــات وقــد كت الإعــان في صفحــة الإجتماعي
 ... الشــخصي  تليفونــه  برقــم  الإتصــال  الصــورة  علــى صاحبــة 
ولكــن الغريــب أن مســئول النشــر في الجريــدة تأمــل الصــورة كثيــرا 
وعندمــا ســأله شــهاب عــن الســر قــال لــه أنــه يتذكــر أنــه قــد رآهــا 

ــل ... !!!... مــن قب

عــاد شــهاب للمنــزل عصــرا انتظــارا لمــا سيســفر عنــه الإعــان 
وعنــد عودتــه رأى رشــا إبنــة صبحــي البــواب فاقتــرب منهــا وســألها 

مبتسما ...

− هي لسة صاحبتك بتييجي تلعب معاكي ...	

− صاحبتي مين يا بيه ..	

− صاحبتك سورة ... هي مش إسمها سورة برضه ... 	

− لا يا بيه أنا ماعرفش حد بالإسم ده ... 	

− بس إنتي قولتيلي قبل كدة ... 	
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− لا يا بيه ..لا يا بيه ...	

وتركتــه وانطلقــت مســرعة  وقــد بــدا عليهــا الفــزع ... تعجــب 
شــهاب كثيــرا لتغيــر كلام رشــا بهــذه الصــورة ...

وبعــد قليــل حضــر نــادر مــن الجامعــة .. فقــص عليــه شــهاب 
ماحــدث مــن نشــر الإعــان ... حتــى حديثــه مــع رشــا وانكارهــا لمــا 

ذكرتــه مــن قبــل ...ممــا أثــار تعجــب نــادر هــو الآخــر ... 

خيــم الظــام علــى الفيــا مبكــرا في هــذا اليــوم الشــتوي ومــع 
ظهــور الســحب الكثيفــة التــي زادت مــن رهبــة المــكان وخاصــه بعــد 
الإظــام ... وبالرغــم مــن هــذا إســتمر إصــرار شــهاب علــى البقــاء 

في الفيــا لحــن حــل هــذا اللغــز ...

سأله نادر ....

− وماذا بعد ... 	

− ســأنتظر حتــى أرى رد فعــل هــذا الإعــان ..أمــا اليــوم 	
فقــد قــررت شــيئا آخــر ...

− ماذا قررت ؟ 	

− إبتسم قائلا ...	

− حقولك بكرة ...	

>>>
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الحلقة الخامسة
... إستســلم نــادر للنــوم مبكــرا كعادتــه ... حيــث كان يســتيقظ 
مبكــرا يوميــا للذهــاب إلــى الجامعــة ... أمــا شــهاب فقــد قــرر 
الســهر ... كان يريــد أن يعــرف شــيئا مــا ... فبعدمــا لاحــظ توقــف 
ســاعات المنــزل كلهــا في توقيــت معــن وكان هــذا حوالــي الســاعة 
الواحــدة والنصــف صباحــا ... كان ينتظــر في ترقــب .. وقــد تزامــن 
هــذا مــع تقلبــات شــديدة بالجــو بعدمــا ســمع الأمطــار في الخــارج 
ــس  ــة والوحشــة وقــد جل ــزارة ممــا زاد إحساســه بالرهب تهطــل بغ
وحيــدا يفكــر ... ورغمــا عنــه غلبــه النعــاس لفتــرة قصيــرة قبــل أن 
يفيــق علــى أصــوات الرعــد المصاحبــة للبــرق في الســماء نظــر إلــى 

الســاعة وجدهــا الواحــدة والنصــف ...

وفجــأة بــدا لــه ســماع صــوت غريــب .. إنــه صــوت يشــبه 
البــكاء أو النحيــب ... حــاول تحديــد مصــدره فتخيــل أنــه يصــدر 
مــن الحمــام نهــض ببــطء وقــد بــدأ قلبــه في التســارع ... حــاول 
إضــاءة الغرفــة ولكنــه فوجــئ بانقطــاع التيــار الكهربائــي ... فكــر 
في إضــاءة طريقــه بواســطة كشــاف هاتفــه المحمــول ... ومــا أن 
وصــل إلــى خــارج الغرفــة متوجهــا إلــى الحمــام حتــى وجــد الصــورة 
تواجهــه ... إنهــا الصــورة الغريبــة معلقــة مــرة أخــرى علــى الحائــط 
المقابــل لبــاب الغرفــة ... كان حجمهــا أكبــر وقــد تغيــرت ملامحهــا 

مــن الإبتســام للفــزع ...
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حــاول شــهاب الصيــاح لإيقــاظ نــادر ولكنــه  أحــس كان صوتــه قــد 
إنقطــع ... أكمــل ســيره إلــى الحمــام ... كان يســمع صــوت خريــر المــاء 
ــر  ــه يتذك ــن أن ــكاء بالرغــم م ــه صــوت الب ــور وكأن ــن الصنب الصــادر م
جيــدا أنــه قــد أغلــق الصنبــور قبــل النــوم ... وعلــى ضــوء الكشــاف رأى 
شــيئا غريبــا وهــو تغيــر لــون الحوائــط إلــى اللــون الأحمــر الداكــن كلــون 
ــه ... نظــر خلفــه مذعــورا  ــزه مــن كتف ــد ته ــدم ... وفجــأة شــعر بي ال
ولكــن وفي نفــس هــذه اللحظــة أضــيء نــور الحمــام ... ووجــد أمامــه 

نــادر ينظــر إليــه بــكل بــراءة متســائلا ...

− مالك يا شهاب حصل إيه ...	

− ألم تسمع شيئا ... 	

− شيئا مثل ماذا ... 	

− إنه صوت نحيب أو بكاء ...	

− ــم أســمع ... كل ماســمعته هــو صــوت الرعــد المتكــرر 	 لا ل
مــن الخــارج والمصحــوب بهطــول الأمطــار الشــديدة ... 

− شايف لون حائط الحمام ...	

− ماله ...؟...	

− مش ملاحظ إن لونه إتغير للأحمر ؟	
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− لا مش ملاحظ أي تغيير ...	

− طيب تعالى معايا شوف الصورة ...	

− الصورة تاني...؟ 	

− مش مصدقني ... تعالى معايا ...	

ــه لا  ــكان الصــورة ... ولكن ــه لم ــادر مصاحبت ــب شــهاب مــن ن يطل
يجدهــا ... فينظــر متعجبــا الــى نــادر الــذي يجــده مبتســما قائــا ...

− أنــا قلــت لــك نســيب الفيــا دي وانــت إللــي مصمــم تقعــد 	
فيهــا ... عايــز توصــل لإيــه بــس ...

− ــس 	 ــا ب ــا فع ــا هســيب الفي ــدك حــق ... أن ــر إن عن يظه
مــش دلوقتــي ...

− إنــت حــر بقــى خليــك عايش مــع الصورة والأحــام والكوابيس 	
... ممكــن ننــام بقــى دلوقتــي ... تصبــح على خير ...

− تصبح على خير ...	

>>>
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الحلقة السادسة
... إســتيقظ شــهاب صباحــا علــى صــوت طــرق متكــرر علــى 
البــاب ... نــزل مســرعا فتــح البــاب ... وجدهــا تحيــة زوجــة عــم 

ــواب ... صبحــي الب

− خير يا تحية ..	

− إلحقني يا بيه ... صبحي مارجعش من إمبارح بالليل ... 	

− إزاي ... راح فين ...؟...	

− نــزل وقاللــي إنــه رايــح يقضــي مصلحــة ... وانــا نمــت ولمــا 	
صحيــت مالقيتهــوش في البيــت ...

− يمكن راح هنا والا هنا ... وإن شاء الله يرجع على خير ... 	

صمتــت تحيــة واســتدارت تاركــة شــهاب وهــي تتمتــم بكلمــات 
غيــر مفهومــة ... بينمــا صعــد شــهاب لغرفتــه لارتــداء ملابســه 

ــه ...  ــى مكتب إســتعدادا للذهــاب إل

... خــرج شــهاب متوجهــا إلــى مكتبــه .. ومــا أن وصــل حتــى 
فوجــئ بمكالمــة مــن رقــم مجهــول ... رد شــهاب علــى التليفــون 

فســمع صوتــا نســائيا علــى الطــرف الآخــر ...

− هل هذا رقم الأستاذ شهاب ..؟	
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− نعم أنا شهاب ... خير ...	

− هل أنت من نشرت الإعلان الخاص بهذه الصورة ..؟	

− نعم أنا ...	

تغير صوتها قليلا وتحدثت بصوت أكثر لهفة ...

− هل رأيتها ؟هل هي معك ؟هل تعرفها ...؟؟؟ 	

− إهدأي قليلا ... من أنت ...؟... 	

− أنا والدتها ... 	

− هل يمكنك الحضور ...	

− ماهو العنوان ...	

أملاها شهاب العنوان  وأغلق الهاتف إنتظارا لحضورها ..

...إنشــغل بتوقيــع بعــض الأوراق الهامــة وإجــراء بعــض الاتصالات 
الخاصــة بالعمــل ... ولــم يمــر أكثــر مــن ســاعة  حتــى دخلت ســكرتيرته 

تبلغــه بحضــور ســيدة تطلــب مقابلتــه لأمــر هام ... 

ــا مــن الســكرتيرة الســماح  ــى كرســيه طالب ــدل شــهاب عل إعت
للســيدة بالدخــول ...
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كانــت في الأربعينــات مــن العمــر ذات جمــال هــادئ ويبــدو 
علــى ملامحهــا الحــزن والقلــق ... جلســت امــام شــهاب الــذي بــدا 

بالحديــث…:… 

− تفضلي ... 	

− ــدة  	 ــى الإعــان الــذي نشــرته بالجري ــاء عل ــا حضــرت بن ان
ــا .. ــة الصــورة ... هــل هــي هن ... أيــن هــي صاحب

− إهدئــي قليــا وقولــي لــي مــن أنــت  و هــل تعــرفي صاحبــة 	
هــذه الصــورة ... ومــا علاقتــك بهــا ... 

− أنا والدتها ... أرجوك قوللي أين هي ...	

− أنا لا أعرف أين هي ولكنني وجدت صورتها ..	

وبــدأ شــهاب يقــص علــى الســيدة والتــي علــم أن إســمها منــال  
الأحــداث الغريبــة التــي مــرت بــه في الفيــا ... وهي تنظــر إليه بتعجب 
... ويبــدو عليهــا عــدم التصديــق ... وبعدمــا إنتهــى مــن حديثــه ســألها 

مــرة أخــرى عــن صاحبــة الصــورة  ... فبــدأت بالحديــث ...

− هــي ســارة .. هــي إبنتــي الوحيــدة وقــد إختفــت في ظــروف 	
غامضــة منــذ حوالــي ســنتين ... كانــت في الحاديــة عشــر 
مــن العمــر ... وقــد بحثــت عنهــا  أنــا ووالدهــا كثيــرا ولــم 
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نجدهــا حتــى إننــا قــد نشــرنا صورتهــا في الجرائــد ولكننــا 
لــم نتلقــى أي أخبــار عنهــا  حتــى كان هــذا الإعــان الــذي 

نشــرته حضرتــك  فظننــت أنــك قــد وجدتهــا ...

− للأســف لــم أجدهــا ولكننــي فقــط أبحــث عــن ســر ظهــور 	
صورته��ا في الفيلـا به��ذه الطريق��ة الغريب��ة …!!!...

 ... الشــديدين  والإحبــاط  الحــزن  الســيدة  علــى  بــدا   ...
وأطرقــت تمســح دموعهــا التــي إنســابت علــى وجنتيهــا ... امــا 
شــهاب فقــد علــم أنــه لــن يصــل إلــى شــيئ ... ولكنــه أخــذ يواســي 
الســيدة... ووعدهــا بالإتصــال مــرة أخــرى إن وجــد أي خيــط 

يســاعد في الوصــول  إلــى إبنتهــا ســارة ...

>>>
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الحلقة السابعة
عــاد شــهاب إلــى المنــزل وهــو أكثــر حيــرة ... وعنــد عودتــه 
مــر علــى الغرفــة التــي يقيــم بهــا صبحــي ... طــرق البــاب ففتحــت 
لــه تحيــة والتــي كان يبــدو عليهــا القلــق الشــديد .. ســألها إن كان 
صبحــي قــد عــاد ولكنهــا أجابــت بالنفــي ... فوعدهــا إن لــم يظهــر 
حتــى المســاء أن يذهــب معهــا إلــى القســم للإبــاغ عــن إختفائــه ... 

... صعــد شــهاب إلــى غرفتــه بالفيــا ... إغتســل ثــم إســتلقى 
علــى الفــراش وهــو يفكــر .. فلــم يــزد لقائــه بمنــال ســوى غمــوض 
أكثــر ... ولكــن علــى مايبــدو أنــه لا مفــر مــن تــرك الفيــا ... وهــذا 

مــا يجــب أن يفكــر فيــه جديــا ...

إتصــل بــه نــادر و إعتــذر عــن الحضــور هــذا اليــوم لارتباطــه 
ــة وحــده   ــه ســيقضي الليل ــي أن ــد الهامــة.. ممــا يعن ببعــض المواعي

في الفيــا ... 

حــاول أن يغفــو قليــا ... ولكــن فجــأة ســمع صــوت صــراخ  يأتــي 
مــن الحديقــة ... إنتفــض شــهاب وأســرع بالنــزول ليســتطلع مــاذا 
حــدث ... فتــح البــاب بســرعة  فوجــد تحيــة زوجــة صبحــي  تصــرخ 
وتولــول وقــد وقــف بجوارهــا أحــد ضبــاط الشــرطة مــع إثنــن مــن 

ــا حــدث ... ــم مستفســرا عم ــرب شــهاب منه ــاء ... إقت الأمن
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− فيــه إيــه يــا حضــرة الضابــط ...أنــا شــهاب ســراج الديــن  	
صاحــب الفيــا ..

− هل تعرف المدعو صبحي عبد الستار ... 	

− نعــم فهــو الغفيــر الــذي يحــرس الفيــا ... مــاذا حــدث 	
لــه...؟... 

− لقد وجد  مقتولا  ... 	

إرتفع صوت شهاب وهو يقول ...

− مقتول .. مقتول ... كيف ...؟؟؟...	

− نعــم لقــد وجــدت جثتــه في أرض مهجــورة علــى بعــد حوالــي 	
كيلومتــر مــن هنــا ... مصــاب بطلــق نــاري في الصــدر ... 

أدى إلــى وفاتــه ...

− ياساتر ياساتر ... ماذا حدث ماذا حدث في هذه الدنيا ... 	

− هل تعرف أي عداوة بينه وبين أي أحد ... 	

− لا لا أعرف ...	

− عمومــا لقــد تم نــدب الطبيــب الشــرعي لمعاينــة الجثــة ... 	
وســيتم إســتدعائكم جميعــا  لاســتكمال المحضــر في النيابــة  

... قــال هــذا وهــو يتأهــب للإنصــراف ... 
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نظــر شــهاب إلــى تحيــة التــي كانــت في حالــة ذهــول و إنهيــار 
تــام ...تصــرخ وتولــول وتلطــم خديهــا بهيســتيريا حقيقيــة ... حــاول 
شــهاب أن يربــت علــى كتفيهــا لكــي يهدئهــا ولكنــه لــم يفلــح ... أمــا 
ــة  ــا محاول ــد أمســكت بســاق والدته ــي بشــدة وق ــت تبك رشــا فكان

تخبئــة وجههــا في ردائهــا ... 

عــاد شــهاب إلــى الفيــا مصدومــا وهــو يشــعر بالحــزن علــى 
تحيــة  قليــل حضــرت  وبعــد   ... حــدث  ويتعجــب ممــا  صبحــي 
وأخبرتــه أنهــا ســتأخذ رشــا وتعــود إلــى البلــد فهــي لا تســتطيع 
البقــاء ويجــب أن تذهــب لأهلهــا .. فلــم يســتطع أن يمانــع ... 
وبالفعــل غــادرت تحيــة وإبنتهــا الغرفــة حاملــة بعــض أغراضهــا 

للســفر إلــى بلدهــا بالصعيــد ...

...أصبح شــهاب وحيدا تماما في الفيلا ...كان شــيئا موحشــا 
ــا هــو  ــا  بينم ــى الفي ــد حــل عل ــا ... وخاصــة أن الظــام ق وكئيب
يفكــر فيمــا حــدث ... لــم يصــل إلــى أي تفســير  لمعرفــة ســر هــذه 
ــذ  ــي إختفــت من ــة الصــورة ســارة الت ــة ... صاحب الأحــداث الغريب
حوالــي ســنتين ثــم ظهــرت صورتهــا بهــذه الطريقــة المريبــة ... 
ــة ومخيفــة ... وتذكــر  وماواكــب هــذا مــن أحــداث غامضــة مرعب
صبحــي الــذي قتــل هــو الآخــر ... كان يعــرف انــه رجــل طيــب ولكــن 
ــن أي أحــد  ــه وب ــأر بين ــاك عــداوة أو ث ــدري ربمــا يكــون هن مــن ي
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في بلدتــه في الصعيــد ... وبخاصــة أنــه  كان لا يذهــب  إلــى بلدتــه 
كثيــرا ويفضــل دائمــا البقــاء في القاهــرة ... 

... وبينمــا هــو مســتغرق في تفكيــره فجــأة أحــس برعشــة 
شــديدة تهــز جســده ... إنتفــض مذعــورا ... ولكــن مــاكان هــذا 
ســوى إهتــزاز هاتفــه  المحمــول والــذي كان قــد نســيه في جيبــه ... 

- عامل إيه يا شهاب ...	

يوميــا  بــه  تتصــل  أن  إعتــادت  التــي  ناريمــان  صــوت  كان 
... للإطمئنــان 

− الحمد لله أنا كويس بخير ... 	

− مالك يا شهاب صوتك متغير ...	

− أبدا أصل فيه خبر وحش سمعته ...	

− خير حصل إيه ...؟...	

− عم صبحي البواب لقوه مقتول النهاردة الصبح ...	

− بتقــول إيــه مقتــول ... أنــا قلتلــك يــا شــهاب دي منطقــة 	
مقطوعــة وخطــرة ...أرجــوك إرجــع ... أرجــوك ســيب 

الفيــا ...
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حاول شهاب أن يبدو متماسكا وهو يقول ... 

− أنــا قــررت كــدة فعــا ... وبفكــر أســيب الفيــا بكــرة والا 	
بعــده ... 

− ياشهاب تعالى دلوقتي بلاش تكون لوحدك في الفيلا ...	

− خــاص أنــا قولتلــك راجــع بكــرة.. الوقــت إتأخــر دلوقتــي 	
ومــش خــارج ...

− ــى العمــوم 	 ــد ...عل ــدة إنــت طــول عمــرك عني مافيــش فاي
ــك ... ــي علي ــر وإبقــى طمنن ــى خي ــح عل تصب

− طبعا طبعا ... تصبحي على خير ...	

>>>
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الحلقة الثامنة
ــدا بالفيــا  ــة وهــو يجلــس وحي ــة عصيب ... قضــى شــهاب ليل
بعــد هــذه الأحــداث الأخيــرة والتــي إنتهــت بهــذا الخبــر الدامــي  ... 
لــم يكــن باســتطاعته النــوم في البدايــة .. ولكــن و بعــد وقــت طويــل 
حــل عليــه التعــب واستســلم للنــوم ... لــم يكــن نومــا عميقــا ... بــل 
لــم يكــن نومــا حقيقيــا كان مجــرد إغفــاءة ... وبالرغــم مــن توتــره 
الشــديد في هــذه الليلــة -علــى غيــر المعتــاد وعمــا يشــتهر بــه مــن 
الصلابــة ورباطــة الجــأش ..  إلا أنــه لــم يحــدث شــيء غيــر طبيعــي 
في هــذه الليلــة... ســوى أنــه خيــل إليــه ســماع خطــوات تتحــرك 
علــى الســلم الخشــبي ... صوتــا خافتــا يأتــي مــن بعيــد  لــم يتبــن 
طبيعتــه ..ولــم يكــن لديــه العزيمــة ليقــوم ويســتطلع الأمــر ... كان 

كالمخــدر الــذي يشــعر بمــا حولــه ولكنــه لا يســتطيع التحــرك ...

 ... مــر عليــه وقــت طويــل وهــو في هــذه الحالــة ما بــن اليقظة 
والمنــام حتــى أشــرق الصبــاح ... وبهــدوء جلــس علــى طــرف الســرير 
يفكــر و يتهيــأ للقيــام ...... مــد قدميــه باحثــا عــن  الشبشــب ... 
حــرك قدميــه كثيــرا ولكنــه لــم يصادفــه ... نظــر تحــت الســرير لــم 
يجــده ... فتــح خزانــة الأحذيــة فلــم يجــده بــل لــم يجــد أي حــذاء 
ــه  ــدأ البحــث في الغــرف الأخــرى ولكن ــرا وب يلبســه ... تعجــب كثي
أيضــا لــم يجــد أي شبشــب أو أي حــذاء يمكــن أن يرتديــه ... 
تحــرك حافيــا نــازلا علــى الســلم إلــى الطابــق الأرضــي .. غريــب 
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هــذا الأمــر .. ولفــت نظــره وجــود أثــر للشبشــب علــى الســلم وكأن 
أحدهــم قــد إســتعمله في النــزول ... تابــع آثــار الشبشــب فقــاده إلــى 
التــراس بالطابــق الأرضــي ...  فتــح بــاب التــراس ..وكانــت مفاجــأة 
... كان منظــرا غريبــا  ..فقــد رأى كل أحذيــة المنــزل متراصــة 

قدمــا بقــدم بدايــة مــن التــراس و حتــى نهايــة الحديقــة ... 

... أخــذ شــهاب يجمــع الأحذيــة والشباشــب لإعادتهــا إلــى 
خزانــة الأحذيــة مؤقتــا وقــد قــرر أن يكــون هــذا هــو اليــوم الأخيــر 
لــه في الفيــا ... وفعــا إغتســل علــى عجــل وارتــدى ملابســه 
إســتعدادا للخــروج ... ســمع جــرس هاتفــه المحمــول ... نظــر إليــه 
رأى رقمــا غريبــا عليــه تــردد أن يــرد في البدايــة ولكــن مــع تكــرار 

الرنــن رد ... كان صوتــا نســائيا ... 

− أستاذ شهاب ...؟...	

− نعم ...	

− أنا منال والدة سارة مش فاكرني ...؟... 	

− أيوة فاكرك خير ...	

− مافيش أخبار عن بنتي سارة ...	

− لا ما فيش أخبار ...	

− أصل فيه حاجة غريبة حصلت ... 	
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− خير ... 	

− لقيــت صــورة كبيــرة لســارة متعلقــة في الغرفــة اللــي كانــت 	
بتنــام فيهــا بــس شــكلها متغيــر... 

− شكلها متغير ازاي...؟ 	

− انــا عمــري مــا شــوفت الصــورة دي لســارة قبل كــدة وبعدين 	
شــكلها اكبر من ســنها...!!!... 

− غريبة فعلا مش يمكن يكون حد علقها...!...  	

− حــد مــن انــا لوحــدي في البيــت وجــوزي مســافر البلــد 	
أرجــوك أنــا مــش لاقيــة حــد ألجألــه ..

...أخذته الشهامة مرة أخرى وهو يقول ...

- طيب حاضر أنا هجيلك بعد ساعة ...	

لايــدري لمــاذا وافــق ومالــذي أقحمــه مــرة أخــرى في هــذا 
الموضــوع بعدمــا قــرر الانســحاب وتــرك هــذه الفيــا المســكونة .. 
ربمــا يكــون الشــهامة ربمــا يكــون الفضــول .. ولكنــه بالفعــل توجــه 
الــى العنــوان الــذي املتــه إيــاه منــال وبعــد ســاعة كان يطــرق البــاب 
... فتحــت الشــغالة والتــي كان شــكلها مرعبــا وقريبــة الشــبه  مــن 

ــا وســكينة ...  ري

− ايوة مين ؟..	
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− الست منال موجودة ؟..  	

− ايوة نقولها مين ؟..	

− قوليلها الأستاذ شهاب ... شهاب سراج الدين ... 	

... تركته ويعد قليل ظهرت مرة أخرى ...

- إتفضل الست في إنتظارك ...	

دخــل شــهاب وهــو يقــدم رجــا ويؤخــر الأخــرى ... وكانــت 
الســيدة منــال في إنتظــاره وبادرتــه بالحديــث...:...  

− أنا آسفة يا أستاذ شهاب لو كنت أزعجتك ..	

− لا أبدا ... 	

− كنــت قولتلــي علــى موضــوع صــورة بنتــي ســارة إللــي ظهــرت 	
عندكــم في الفيــا ... والحقيقــة أنــا ماكونتــش مصدقــة 
بــس إللــي حصــل إمبــارح شــيء غيــر عــادي ... ســمعت 
صوتــا غريبــا في غرفــة ســارة وعندمــا دخلــت لقيــت صــورة 

كبيــرة لســارة متعلقــة علــى الحائــط ...

− والصورة دي ماكانتش موجودة قبل كدة ...	

− لا أبــدا أنــا متأكــدة ... والغريــب إن الصــورة دي أول مــرة 	
أشــوفها ... وشــكلها في الصــورة مختلــف وأكبــر مــن ســنها 

إللــي إختفــت فيــه...!!!... 
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− غريبة.. طيب ممكن أشوف الصورة دي ..؟ ..	

− طبعا بعد إذنك ...	

إختفــت منــال لحظــات قصيــرة ثــم عــادت تحمــل بــروازا كبيــرا 
يحيــط بصــورة ســارة ومــا أن وقــع نظــر شــهاب علــى الصــورة حتــى 

أيقــن أنهــا نفــس الصــورة التــي رآهــا ليــا ثــم إختفــت لاحقــا ...

− دي نفس الصورة إللي شوفتها في الفيلا ...	

− و ده معناه إيه يا أستاذ شهاب ..	

− الحقيقة مش عارف وماعنديش  أي تفسير ..	

... أجهشــت منــال في البــكاء فقــد شــكت أن إبنتهــا ســارة قــد 
أصابهــا مكــروه ... حــاول شــهاب مواســاتها ولكنــه لــم يجــد شــيئا 
آخــر ليقولــه ..فاســتأذن في الإنصــراف علــى وعــد بالإتصــال بهــا  

إن جــد جديــد ...

إلــى مكتبــه فــكان لديــه بعــض الأعمــال  ... توجــه شــهاب 
الهامــة والتــي تأخــر عنهــا لانشــغاله بموضــوع الصــورة ... ورغــم 
أنــه قــرر أن ينســى هــذا الموضــوع ويتــرك الفيــا إلا أنــه لازال 
منشــغلا بالتفكيــر فيــه .. ومــا أن وصــل إلــى مكتبه وبدأ في مراجعة 
بعــض الملفــات حتــى ســمع مــرة أخــرى رنــن التليفــون ... نظــر إلــى 
التليفــون وقــد فوجــئ إنــه رقــم تليفــون لميــس زوجتــه الســابقة ..... 

خيــر ... لــم تتصــل بــه منــذ فتــرة طويلــة ... 
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− شهاب .. أنا لميس ...	

− أيوة يا لميس ... 	

− أنا عايزة أقابلك ضروري ...	

− خير فيه حاجة...؟... 	

− أيوة حاجة مهمة ...	

− بس أنا مشغول النهاردة ..	

− شهاب الموضوع مهم ولا يحتمل أي تأخير ... 	

− ماشي هعدي عليكي الساعة 2 بعد الظهر ..	

− لا مش هينفع في البيت ...	

− طيب تعالي إنتي المكتب ...	

− لا الكلام ده ماينفعش في المكتب ...	

− أومال فين ...	

− ممكن في النادي ... 	

− بس ... أصل ...ممم ... خلاص ماشي ...	

>>>
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الحلقة التاسعة
... في تمــام الســاعة الواحــدة والنصــف تحــرك شــهاب متجهــا 
إلــى النــادي ... لــم يكــن يعــرف الغــرض مــن هــذا اللقــاء وبعــد هــذه 
الفتــرة الطويلــة  ... ولمــاذا إصــرار لميــس أن يكــون اللقــاء في النــادي 
...هــذا النــادي الــذي يمثــل كل ركــن فيــه ذكريــات كثيــرة جمعتهمــا 
معــا منــذ أيــام الجامعــة... أيــام التعــارف والحــب والأحــام ... قبــل 
أن يــدب بينهمــا الخــاف وينفصــا ... ولــم يعــد هنــاك أي إحتمــال 
للتواصــل بعدمــا إكتشــفا صعوبــة إســتمرار الحيــاة بينهمــا ... وكان 

هــذا ســبب حيرتــه مــن طلــب اللقــاء ...

...في حوالــي الثانيــة والربــع وصلــت لميس ... لم تتغير طباعها 
فدائمــا مــاكان يصــل قبلهــا في كل موعــد أو لقــاء ... كان الزمــن قــد 
بــدأ يغيــر ملامحهــا إلا أنهــا مازالــت تحتفــظ بشــخصيتها الحــادة 
ــن  ــاد في هــذا الرك ــا المعت ــد أن تصافحــا جلســا في مكانهم ... وبع
البعيــد عــن الأنظــار ... جلســا كأي حبيبــن إلا أن الحديــث بينهمــا 

كان  مختلفــا تمامــا عــن حديــث المحبــن ...

− أيوة يا لميس إيه أخبارك ...؟...	

− الحمد لله ... وانت عامل إيه ...؟...	

− بخير الحمد لله ... ممكن أعرف إيه سبب المقابلة ...	
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إرتفع صوتها قليلا وهي تقول ...

− إنتو عملتو إيه في البنت ...؟...	

− أي بنت ...؟...	

− بنتك هديل .. إنت نسيتها والا إيه ...	

− تقصدي بإيه عملنا فيها إيه ...	

− البنت حالتها سيئة جدا ...	

− حالتها سيئة إزاي ...؟...	

− أولا حالتهــا النفســية متدهــورة ... تغيــرت طباعهــا كثيــرا 	
...و بقــى بيجيلهــا كوابيــس بصــورة متكــررة .. حــالات مــن 
الصــراخ  .. وأخيــرا بــدأت تنتابهــا حالــة غريبــة مــن المشــي 

أثنــاء النــوم... 

− المشي أثناء النوم ...!!!... 	

− أيــوة لدرجــة إنــي إكتشــفت إنهــا بتخــرج مــن البيــت وهــي 	
ــا بترجــع بلاقــي ملابســها شــديدة  نايمــة وبتتأخــر ... ولم

الإتســاخ ...

− شيئ غريب فعلا ...	
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− أيوة بس بعد كدة بقيت بقفل بالمفتاح ...	

− أعتقــد لازم ناخــد رأي دكتــور نفســي ... ســيبيلي الموضــوع 	
ده أنــا هتصــرف ...

>>>

ــوم  وإنمــا توجــه  ــا في هــذا الي ــى الفي ــد شــهاب إل ــم يع ... ل
إلــى منزلــه القــديم في منطقــة الدقــي وكانــت ناريمــان في إنتظــاره 
حيــث كانــت تشــعر بالقلــق الشــديد عليــه أمــا آدم فقــد جــرى عليــه 

وارتمــى في حضنــه ...

...لــم يقــص شــهاب علــى ناريمــان تفاصيــل الأحــداث وكان 
يحــاول أن يبــدو طبيعيــا بالرغــم مــن إنشــغال ذهنــه بــكل مــا مــر بــه 
... وبعــد تنــاول العشــاء إســتلقى علــى الســرير في غرفتــه إســتعدادا 
للنــوم ...  كان يفكــر في كل شــيء ولكــن أكثــر مــا كان  يشــعره 

بالقلــق هــو مــا حــدث لإبنتــه هديــل ...

أخــذت كلمــات لميــس تتــردد في عقلــه كالصــدى ...بتمشــي 
أثنــاء النــوم ... بتخــرج مــن البيــت ... تعــود وملابســها متســخة  ... 
مــاذا حــدث لهــا .... وكيــف يمكنــه أن يســاعدها ... كانــت هديــل 
هــي نقطــة ضعفــه الحقيقيــة ودائــم الشــعور بالقلــق تجاههــا بعــد 
الإنفصــال عــن والدتهــا ..وكان يخشــى أن يكــون هــذا ســببا مؤثــرا 
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في حالتهــا النفســية ... ولكــن هنــاك شــيء آخــر ... كان يفكــر هــل 
يمكــن  ربــط الأحــداث بالتطــورات التــي أصابــت هديــل ... وإن كان 

.. فكيــف يمكــن الوصــول إلــى تفســير هــذا ... 

في الصباح إتصل شهاب بلميس وطلب منها طلبا غريبا ...

− إيه أخبار هديل اليوم ...؟...	

− زي ماهي مافيش جديد ...	

− إنتي قولتيلي إنها بتمشي وهي نايمة ...؟... 	

− أيوة ...	

− وإمتى حصل ده آخر مرة ... ؟...	

− ــاح 	 ــاب بالمفت ــل الب ــت أقف ــا بقي ــس أن ــا ... ب ــوم تقريب كل ي
علشــان ماتخرجــش بــرة البيــت .. 

− طيب ممكن أطلب منك طلب ...	

− طلب إيه ...؟...	

− ممكن تسيبي الباب مفتوح النهاردة ...	

− أسيبه مفتوح ليه ...؟...	

− سيبيه بس ... 	
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− مش فاهمة ...	

− أنا عايز أعرف بتروح فين ...	

− بس أنا خايفة تعمل في نفسها حاجة أو يحصل مشكلة ...	

− لأ ماتخافيش أنا هكون وراها وهخللي بالي منها ...	

− شهاب ... الموضوع مش بسيط ..... 	

− بقولك إيه إسمعي كلامي ... أنا مش ممكن أضر بنتي ...	

− أوكيه .... طيب ... ماشي ... النهاردة بس ...	

− أيوة النهاردة بس ....	

>>>
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الحلقة العاشرة
... في المســاء توجــه شــهاب إلــى منــزل لميــس والــذي  يقــع 
في منطقــة الجيــزة .. وكان قــد قــرر أن يتابــع هديــل ليعــرف ايــن 
تذهــب ... لــم يكــن الأمــر ســهلا.. فهــو لا يعــرف إن كانــت ســتخرج 
في هــذا اليــوم أم لا .. و متــى ســتخرج بالضبــط  ... كان الحــل 
أن يجلــس في الكافيــه المقابــل للمنــزل والــذي يفتــح إلــى ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل ... وبالرغــم مــن أن شــهاب لــم يكــن يحــب 

ــا آخــر .. ــه بدي ــم يكــن لدي ــه ل ــى المقاهــي إلا أن ــوس عل الجل

بعــد  والنصــف  عشــرة  الثانيــة  تجــاوز  حتــى  الوقــت  ...تأخــر 
منتصــف الليــل .. وبــدأ شــهاب يشــعر بالملــل ويشــك في خــروج هديــل 
هــذه الليلــة وخاصــة بعدمــا بــدأ الشــارع يخلــو مــن المــارة ...ولكــن 
فجــأة ..ظهــرت هديــل... إنقبــض قلــب شــهاب للحظــة ..ثــم إنتفــض 
مــن مجلســه لمتابعتهــا ... كان يبــدو عليهــا كأنهــا مســحورة أو  منومــة 

ــة ... ــر عادي ــع هــذا تســير بســرعة غي مغناطيســيا ..وم

...في البدايــة لــم تكــن وجهتهــا واضحــة  ... بينمــا شــهاب 
يحــاول ملاحقتهــا عــن قــرب ... اخترقــت شــارع الهــرم .. ثــم  ومــن 
احــد الشــوارع الجانبيــة وصلــت لمنطقــة فيصــل وهنــا بــدأت تتضــح 
الصــورة ويتبــن لشــهاب وجهتهــا .. غريــب هــذا الأمــر .. انــه المنــزل 

الــذي قابــل فيــه منــال والــدة ســارة ...!!!... 
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ــزل  ــه رآهــا تدخــل المن ــا  .. ولكن ــى هن ــم ينتهــي الأمــر إل ... ل
وتغيــب بعــض الوقــت و تأهــب  شــهاب  للدخــول خلفهــا ولكنــه تــردد 
.. و بعــد دقائــق قليلــة رآهــا تخــرج مــن المنــزل ... وبنفــس ســرعتها 
تتحــرك في الشــارع ... توقــع شــهاب أن تتوجــه للعــودة إلــي منزلهــا 

.. ولكنهــا إتخــذت طريقــا آخــر ... 

... إســتمر شــهاب في متابعتهــا وكانــت المســافة طويلــة إنتهــت 
بمفاجــأة جديــدة عندمــا وجــد نفســه أمــام  الفيــا ... إنهــا فيلتــه 
بعــد أن أصبحــت خاويــة ومهجــورة .. ولكــن هديــل لــم تدخــل إلــى 
الفيــا وإنمــا إســتدارت فقــط حــول الســور وتوقفــت قليــا بجــوار 
ــة  ــم توجهــت عائــدة في رحلتهــا الليلي حجــرة صبحــي الغفيــر ... ث

الغريبــة حتــى وصلــت إلــى منزلهــا وصعــدت إلــى الشــقة ... 

ــى إتصــال مســتمر  ... في خــال هــذه الفتــرة كانــت لميــس عل
بشــهاب للإطمئنــان علــى هديــل حتــى إذا مــا صعدت المنــزل واتصل 
بهــا للتأكــد مــن وصولهــا .. إســتدار عائــدا مــن هذه الرحلــة الغريبة 

... و إســتقل تاكســيا متوجهــا إلــى منزلــه بمنطقــة الدقــي ..... 

...مامعنــى هــذا ... مامعنــى كل هــذا ... تســاؤلات كثيــرة دارت 
في خاطــره ... كان يشــعر بالإرهــاق الشــديد بعــد هــذه الرحلــة الغريبــة 
وبالرغــم مــن هــذا لــم يســتطع النــوم بســهولة .. وهــو يفكــر في هــذه 
الأحــداث ..ولــم يكــن لديــه أدنــى شــك أن مــا يحــدث لإبنتــه هديــل لــه 
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ــز  ــر في حــل اللغ ــد يفك ــم يع ــا ... ول ــة والفي ــة بالصــورة الغريب علاق
وإيجــاد تفســير بقــدر خوفــه و إهتمامــه بإبنتــه ومــا يحــدث لهــا .. كان 
يخشــى أن يكــون قــد أصابهــا مكــروه ... شــعر مــن واجبــه أن يقتــرب 

منهــا أكثــر ... حتــى يجــد ســبيلا لحمايتهــا  ... 

>>>

...في الصبــاح إتصــل شــهاب بلميــس ... وقــد قــرر أن يذهــب 
إلــى هديــل للإطمئنــان عليهــا ...إلا أن لميــس أخبرتــه أن هديــل  
قــد ذهبــت إلــى المدرســة وســتعود في الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر 
... لذلــك فقــد توجــه إلــى مكتبــه لإنجــاز بعــض الأعمــال حتــى إذا 
مااقتربــت الســاعة مــن الثانيــة ظهــرا ..توجــه إلــى منــزل لميــس 

لمقابلــة هديــل والإطمئنــان عليهــا ...

ــام  ــدة أي ــه لع ــد رأت ــن ق ــم تك ــة والدهــا فل ــل لرؤي ...فرحــت هدي
... لــم يكــن يبــدو عليهــا أي شــيء غريــب ســوى الإرهــاق الملحــوظ ... 

− إيه أخبارك يا حبيبتي ...؟...	

− الحمد لله يا بابي ...	

− عاملة إيه في المدرسة ...؟...	

− يعني ماشي الحال ...	
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− وإيه أخبار المذاكرة ...؟...	

− أهو بدأت إن شاء الله ...	

− ومالك شكلك تعبان ... إنتي مش بتنامي كويس ...؟...	

− أيوة بنام بدري بس بصحى بالعافية .. 	

− ومش ناوية ترجعي تقعدي معايا بقى يا حبيبتي ...؟...	

− لأ خلليني شوية مع مامي اليومين دول ...	

− ماشي يا حبيبتي على كيفك ... المهم مش عايزة حاجة ...	

− لا يا بابي ميرسييه ....	

− طيب يا حبيبتي إبقي طمنيني عليكي ...	

− حاضر يا بابي ...	

إطمأن شهاب على هديل ثم إنصرف عائدا إلى منزله ...

>>>
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الحلقة الحادية عشر
...كان نــادر قــد إختفــى  لعــدة أيــام  منــذ غــادر الفيــا ... 
ــد  ــة ... وق ــا في هــذه الليل ــه إتصــالا هاتفي إلا أن شــهاب تلقــى من
تعلــل بالإنشــغال لعــدة أيــام في الجامعــة ... ثــم طلــب  مــن شــهاب 
الذهــاب إلــى  الفيــا لإحضــار أغراضــه التــي تركهــا هنــاك ... 
واتفــق مــع شــهاب للمــرور عليــه في المنــزل بعــد ظهــر اليــوم التالــي 

ــا ســويا ...  لكــي يذهب

في الرابعــة مــن بعــد الظهــر كان نــادر في إنتظــار شــهاب  أســفل 
منزلــه ... وعنــد نــزول شــهاب فوجــئ بــأن نــادر قــد إصطــب معــه 

كلبــه جــاك ...

إبتسم شهاب قائلا ...

- إنت جايب إبنك معاك ... 	

رد نادر هو الآخر باسما ...

− أيوة مانا لازم أخرجه كل يوم ... 	

− ماشي ربنا يخليهولك ...	

− هاهاها  ... أشكرك ... قوللي إيه أخباركم ...	

− الحمد لله ... إنت إختفيت فين اليومين دول ...	
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− أبــدا كنــت مشــغول والله ... إنــت عــارف مشــاكل الجامعــة 	
... برضــه مــا قولتيليــش عملــت إيــه ...

− الموضــوع معقــد جــدا ... وأنــا قــررت إنــي خــاص أتــرك 	
الفيــا ... 

− أنا قولتلك كدة من الأول ...	

− خلينا نروح نخلص المشوار ده قبل المغرب ...	

− أول مرة أشوفك في حالة القلق دي ...	

...قــص شــهاب علــى نــادر تفاصيــل مــا مــر مــن أحــداث منــذ 
آخــر لقــاء ... حتــى رحلــة هديــل الغريبــة ... وقــد ظهــر علــى وجهــه 
نــادر  شــدة الاهتمــام ... وهــو صامــت يفكــر .. حتــى وصــا إلــى 
الفيــا ... وهنــا نــزل شــهاب مــن الســيارة متقدمــا نــادر حتــى يفتــح 
ــه جــاك  ــا كلب ــه مصطحب ــادر خلف ــا تحــرك ن ــا ... بينم ــاب الفي ب
الــذي مــا أن إقتــرب مــن الفيــا حتــى ظهــر عليــه التوتــر وبــدأ 

يصــدر همهمــة غيــر مفهومــة ... 

.. عندمــا دخــل شــهاب الفيــا.. فوجــئ مــرة أخــرى بهــذا الوضــع 
الغريــب.. حيــث إصطفــت مــرة أخــرى كل أحذيــة المنــزل مــن التــراس 
ــادر الــذي تعجــب هــو الآخــر  ــاء الحديقــة ... ودخــل خلفــه ن حتــى فن
مــن هــذا .. وقبــل أن يفتــح فمــه ليتحــدث ..فوجــئ بالكلــب جــاك 
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وقــد إنتابتــه حالــة غريبــة مــن الهيــاج ... وانطلــق جاريــا حتــى إذا 
ــت  ــي توقف ــد النقطــة الت ــد عن ــة وبالتحدي ــاء الحديق ــى فن ماوصــل إل
عندهــا الأحذيــة بــدأ الحفــر بســرعة وكأنــه يبحــث عــن شــيء مــا ... 
توجــه شــهاب ونــادر ليســتطلعا مــاذا يفعــل جــاك ... الــذي كان يحــاول 
جــذب شــيء مــا بفمــه مــن تحــت الأرض ... مــد نــادر يــده في فــم كلبــه 
محــاولا ســحب هــذا الشــيء والــذي فوجــئ بأنــه سلســلة ذهبيــة معلــق 
بهــا دلايــة ... وبحركــة تلقائيــة التقــط شــهاب السلســلة مــن يــد نــادر 
قلبهــا بيديــه واكتشــف أن الدلايــة بهــا محبــس صغيــر فتحهــا فوجــد 

بداخلهــا صــورة ... 

أخــذ شــهاب يدقــق في الصــورة المحفوظــة بالدلايــة  و قــد 
فتــح فمــه مندهشــا ... إنهــا صــورة ســارة ووالدتهــا منــال ... !!!... 
ــى طــرف  ــا ... ذهــب إل ــع شــيئا مريع ــد توق تســارعت أنفاســه وق
الحديقــة وأحضــر الجــاروف وبــدا يحفــر في نفــس المــكان الــذي 
حفــر فيــه الكلــب بينمــا جــذب نــادر جــاك ليبعــده عــن شــهاب حتــى 

يتيــح لــه الفرصــة للحفــر ... 

...كانــت توقعــات شــهاب أن يجــد جثــة أو هيــكلا عظميــا ... 
ولكــن خالفــت النتيجــة كل  توقعاتــه ... لــم يجــد ســوى شــيء واحــد 
... إنــه محفظــة ســوداء والغريــب إنهــا ليســت محفظــة حريمــي بــل 

محفظــة رجالــي ...
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سأل نادر ...

− ما هذا ... ؟	

− دي محفظة  شكلها رجالي ... 	

− دي محفظة مين ... وإيه معنى ده...؟...	

− مش عارف ...	

ــا أي شــيء ...  ــن به ــم يك ــي ل ــح شــهاب المحفظــة  والت ... فت
لا نقــود ولا كــروت ولا أي شــيء  ســوى صــورة شــخصية فقــط 
...  وأيضــا كانــت صــورة رجــل  ...  ومــرة أخــرى صــورة مجهولــة 

لشــخص  مجهــول ...

ســرح شــهاب قليــا محــاولا إســترجاع ذاكرتــه فقــد شــعر أنــه 
قــد رآى هــذا الوجــه مــن قبــل ولكــن لا يذكــر متــى وأيــن ..!!!...

....فكر شهاب أن يبلغ الشرطة ولكن نادر راجعه قائلا ...

− أيــوة بــس تبلــغ البوليــس تقولهــم إيه لقينا سلســلة ومحفظة 	
في الجنينة ...

− بقالهــا 	 واحــدة مختفيــة  فيهــا صــورة  دي سلســلة  لكــن 
فتــرة ... وغالبــا تكــون سلســلتها ... عمومــا ممكــن نأجــل 

الموضــوع ده ...
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... ظــل جــاك يــزوم وينبــح ويجــري في الحديقــة ويــدور حــول 
غرفــة صبحــي البــواب ... ولكــن نــادر جذبــه بشــدة وقــد قــررا إنهاء 
المهمــة التــي حضــرا مــن أجلهــا... المهــم أن نــادر قــد جمــع أغراضــه 

التــي تركهــا بالفيــا ... ثــم انصرفــا  ... 

... فكــر شــهاب مــرة أخــرى..  هــل يبلــغ الشــرطة أم لا ... 
وتذكــر رأي نــادر بعــدم جــدوى هــذا البــاغ بالرغــم أن كل الأحــداث 
تشــير إلــى وجــود أشــياء غيــر عاديــة بالطبــع ... كان الفضــول 

ــل البــاغ ... و فضــل  عمــل شــيء آخــر ... يحركــه فقــرر تأجي

...  إتصــل شــهاب بمنــال والــدة ســارة وطلــب مقابلتهــا ...لــم 
تتأخــر منــال عــن الحضــور وفي خــال ســاعة كانــت عنــد مكتبــه ... 
كانــت هــي الأخــرى تريــد معرفــة ســبب دعــوة شــهاب لهــا اليــوم ...

− خير يا أستاذ شهاب ... في أي شيء جديد ... 	

− الحقيقة أيوة لقيت حاجات عايز تشوفيها ...	

− حاجات زي إيه ... 	

... مــد شــهاب يــده بالسلســلة التــي وجدهــا إلــى منــال   التــي 
إلتقطتهــا مــن يــده بلهفــة وهــي تقــول ...

− لقيتها فين السلسلة دي ... لقيتها فين ...؟... 	

− ــي شــوفتي السلســلة 	 ــم  إنت ــا فــن ...المه ــم لقيته مــش مه
دي قبــل كــدة ..
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− أيــوة دي سلســلة ســارة ... أنــا جبتهالهــا هديــة في عيــد 	
ميلادهــا ... كانــت فــن ... 

− الحقيقــة أنــا لقيتهــا في الفيــا .. في حديقــة الفيــا ... 	
بــس ... بــس فيــه حاجــة تانيــة لقيتهــا ... المحفظــة دي 

وكان فيهــا صــورة ... 

ومرة أخرى مد يده بالمحفظة والصورة ... 

- هل تعرفي صاحب هذه الصورة ...؟...	

تأملت منال الصورة قليلا ثم قالت ... 

− لا ... لا أذكر أنني رأيته من قبل ... 	

− حاجة غريبة ... 	

− أســتاذ شــهاب أنــا في قلــق شــديد ويبــدو أننــي لــن أرى 	
ســارة مــرة أخــرى ...

صمــت شــهاب ولــم يــدري كيــف يــرد  عليهــا... فــكل المعطيــات 
تشــير إلــى أن ســارة قــد تعرضــت لمكــروه ... ولــم يعــد هنــاك مفــر 

ســوى تقــديم هــذه الأدلــة إلــى الشــرطة ... 

كان هــذا هــو قــرار شــهاب ... و قــد نــوى التوجــه إلــى القســم 
ــل هــذا ... حــدث  ــل  أن يفع ــي ... ولكــن قب ــوم التال ــاح الي في صب

مالــم يكــن في الحســبان ... 
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الحلقة الثانية عشر
إستيقظ شهاب في الصباح على صوت ناريمان ...:... 

− شهاب هناك شخص يريد مقابلتك ...	

...نظــر شــهاب في الســاعة لازالــت لــم تتجــاوز الثامنــة صباحــا 
.. إعتــدل علــى الســرير وهــو يفــرك عينيــه ليفيــق ...

− مين إللي عايزني بدري كدة ...؟...	

− مش عارفة بيقول إنه من قسم الشرطة ...	

إنتبه شهاب وهو يقول 

− قسم الشرطة .. غريبة ... 	

...تحرك شهاب لاستبيان الأمر ... 

− أيوة مين حضرتك...؟... 	

− أنا الأمين حسن السباعي من قسم الهرم ...	

− أيوة خير ...	

− حضرتك الأستاذ شهاب ؟... شهاب سراج الدين ؟...	

− أيوة أنا ...	
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− سيادتك مطلوب بالقسم لمقابلة الضابط النوباتجي ... 	

− بخصوص إيه ...	

− مش عارف ممكن تييجي معايا ... 	

− طيب أغير هدومي وآجي معاك ... 	

− أنا في إنتظارك ...	

>>>

توجــه شــهاب مــع أمــن الشــرطة وهــو لا يعلــم ســر الإســتدعاء 
... وكان يفكــر ... هــل الموضــوع لــه علاقــة بجريمــة قتــل صبحــي 

البــواب ... أم  أن هنــاك ســبب آخــر ... 

وقف أمام الضابط الذي بدأ بتوجيه الحديث إليه ...

− إسمك ...؟	

− شهاب سراج الدين ...	

− هــل أنــت صاحــب الســيارة .... م ط .. ملاكــي جيــزة 	
...؟... 

− أيوة ... 	

− أنت متهم بإصابة شخص بسيارتك ... 	
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− إصابة شخص .. إزاي...؟... شخص مين ... !!!...	

− شخص إسمه ...سمير عزمي فراج ...   	

− حصل إمتى ...	

− إمبارح ..مساء الساعة 11  ليلا .	

− لا طبعا ده  ماحصلش ...	

− للأســف أحــد رجــال المــرور شــاهد الحــادث ولمــح رقــم 	
... الســيارة 

− مــش معقــول .. أنــا كنــت في البيــت و ماخرجتــش في الوقت 	
ده ...

− علــى العمــوم إحنــا مضطريــن نحقــق في البــاغ ...هــل  	
يمكــن معرفــة أيــن ســيارتك الآن ؟؟

− السيارة في جراج المنزل ...	

− إذن مطلــوب إحضــار الســيارة للمعاينــة بصفــة مبدئيــة ... 	
وسأرســل معــك الأمــن لإحضارهــا ... 

وبالفعــل تحــرك شــهاب بصحبــة أمين الشــرطة وأحد العســاكر 
لإحضــار الســيارة ... كان شــهاب يفكــر في الأمــر بهــدوء فقــد كان 
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علــى يقــن  أن هنــاك خطــأ مــا ..فهــو متأكــد أنــه لــم يغــادر المنــزل 
في هــذا التوقيــت.. وأن الســيارة لــم تغــادر الجــراج مطلقــا ... وهــو 

مــا جعلــه يشــعر بالإطمئنــان ...

في خــال ســاعة كان شــهاب قــد أحضــر الســيارة  و وضعهــا 
أمــام قســم الشــرطة ... دقائــق و كان ضابــط المباحــث يــدور حــول 
الســيارة لمعاينتهــا .. وقــد وقــف شــهاب يراقبــه بــا إكتــراث ... 
إقتــرب الضابــط مــن مقدمــة الســيارة ثــم ركــع علــى ركبتــه محــاولا 
إســتجلاء أمــر مــا... همهــم قليــا ممــا جعــل شــهاب ينتبــه ويقتــرب 

مستفســرا ... فوجــد الضابــط يقــول ...

- واضــح وعلــى مــا يبــدو أن هنــاك آثــار صدمــة حديثــة في 	
ــة الســيارة ...!!!... مقدم

القرفصــاء  جلــس  وقــد  شــهاب  إقتــرب  تلقائيــة  وبحركــة 
مســتطلعا مــا يعاينــه الضابــط والــذي إســتمر في الحديــث ...

− هناك أيضا آثار يبدو أنها آثار دماء... 	

− دماء ... دماء ...!!! ... مش ممكن ... مش ممكن ... !!!...	

− للأسف هذا مايبدو من المعاينة المبدئية ... 	

ومســتكملا   ... واقفــا  إنتصــب  ثــم  هــذا  الضابــط  قــال 
حديثــه...:...



- 193 -

− ولا أملــك الآن إلا حجــز الســيارة لعرضهــا علــى المعمــل 	
الجنائــي والطــب الشــرعي ... وتحويــل الأمــر للنيابــة ... 

− معمــل جنائــي ؟... طــب شــرعي .. نيابــة ؟... مامعنــى 	
هــذا؟... مامعنــى هــذا ... !!!...

− نحــن نريــد أن نعــرف مامعنــى هــذا ... لأن هنــاك حــادث 	
ورجــل مصــاب بحالــة خطيــرة ...

صعــد الضابــط مصطحبا شــهاب لاســتكمال محضــر التحقيق 
و إســتكمال الإجــراءات القانونيــة ... وبعدمــا إنتهــى إلتفــت موجهــا 

حديثــه لشــهاب ...

− للأســف أســتاذ شــهاب لــن تســتطيع الإنصــراف الآن قبــل 	
العــرض علــى النيابــة ..

قوتــه  يســتجمع  أن  حــاول  الــذي  لشــهاب  ...كانــت صدمــة 
...:... يقــول  وهــو   .. ورباطــة جأشــه 

− ومتى سيتم هذا ... 	

− سنحاول عرضك اليوم على النيابة المسائية ...	

− إذن هــل يمكننــي الإتصــال بمحامــي لكــي يحضــر معــي 	
التحقيــق... 
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− يمكن هذا طبعا ...	

... وبالفعــل إتصــل شــهاب بمحاميــه الأســتاذ ياســر حســن 
وطلــب منــه الحضــور بصفــة عاجلــة لمرافقتــه في العــرض علــى 

النيابــة ... 

>>>
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الحلقة الثالثة عشر
... كانــت لحظــات قلــق شــديدة تلــك التــي عاشــها شــهاب وهــو 
في إنتظــار العــرض علــى النيابــة.. والــذي تم بالفعــل في الفتــرة 
المســائية في وجــود محاميــه الخــاص الأســتاذ ياســر حســن بعدمــا 

أعطــاه فكــرة مبدئيــة عــن الموضــوع ...

..لــم يختلــف الحــال كثيــرا في تحقيــق النيابــة فقــد كانــت 
تقريبــا نفــس الأســئلة  مــع التركيــز علــى الإستفســار إن كان هنــاك 
معرفــة ســابقة للمصــاب ...و كانــت نفــس الإجابــات .. فقــد أنكــر 
شــهاب مســئوليته تمامــا عــن هــذا الحــادث وعــدم معرفتــه للمدعــو 
ــك الوقــت  ــه في ذل ــم يغــادر منزل ــه ل ســمير فــراج هــذا ...وأكــد أن
ولــم يســتقل ســيارته التــي كانــت قابعــة في الجــراج طــوال الليــل ...

..  وبالرغــم مــن الإنــكار إلا أن موقــف شــهاب لــم يكــن جيــدا  
نظــرا لمــا ذكــره أحــد رجــال المــرور مــن رؤيتــه للســيارة عنــد وقــوع 
المعاينــة  نتيجــة  إلــى  أرقامها..بالإضافــة  ..وتســجيل  الحــادث 
ــوع حــادث بالســيارة  ــارا لوق ــرت أث ــي أظه ــة للســيارة ..والت المبدئي
ممــا صعــب مــن الموقــف  أكثــر ... لذلــك فقــد بــذل المحامــي 
مجهــودا كبيــرا لإقنــاع وكيــل النيابــة بالإفــراج عــن شــهاب حتــى 
ــر الطبــي عــن  ــة.. إنتظــارا للتقري ــه  بكفال ــى الإفــراج عن وافــق عل
حالــة المصــاب.. و رأي  المعمــل الجنائــي والطــب الشــرعي ... 
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ــذي أصــر  ــه وال ــة محامي ــة بمرافق .. خــرج شــهاب مــن النياب
علــى توصيلــه لمنزلــه حيــث أن الســيارة مازالــت محجــوزة بالقســم 
لاســتكمال الإجــراءات و المعاينــات ... وفي الطريــق أعــاد ياســر 
ــة  ــل في هــذه الليل ــد خــرج بالفع ــن شــهاب إن كان ق الإستفســار م
أو إن كان هنــاك أي تفاصيــل لــم يذكرهــا لــه بصفتــه محاميــه 
الخــاص.. إلا أن شــهاب أعــاد التأكيــد أن هــذا لــم يحــدث وأنــه 
فوجــئ بهــذا الإســتدعاء والتحقيــق معــه  في هــذا الحــادث الغريــب 
... لــم يكــن هنــاك شــيء أكثــر يقــال حتــى وصــا إلــى المنــزل ... 

... كان شــهاب في غايــة الإرهــاق والتوتــر وبــدا هــذا واضحــا 
عليــه.. حتــى أن زوجتــه استفســرت منــه عمــا حــدث .. وتعلــل بأنــه 
مجــرد إرهــاق وحتــى عندمــا ســألته عمــن حضــر بالصبــاح لــم 
ــا فهــذه طبيعــة  ــم يكــن هــذا شــيئا غريب يذكــر لهــا أي تفاصيــل ول

شــخصيته التــي تميــل دائمــا إلــى الكتمــان ..

وبالرغــم مــن أنهــا كانــت ليلــة مليئــة  بالقلــق والتوتــر إلا أن  
شــهاب إســتيقظ في صبــاح اليــوم التالــي أكثــر هــدوءا وتركيــزا ... 
فهــو متأكــد أنــه ليــس مــن إرتكــب هــذه الحادثــة  .. و لكــن كان 
هنــاك شــيئا يريــد التحقــق منــه ... شــيء هــام يجــب معرفتــه ... 

ــا ...  ــة درجــة خطورته ــة المصــاب  ومعرف ــه حال إن
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.. أمســك تليفونــه المحمــول وأجــرى الإتصــال بالأســتاذ ياســر 
المحامــي ... 

− صباح الخير ...	

− صباح الخير أستاذ شهاب ... إيه أخبارك ...	

− الحمد لله ... هل هناك أي أخبار جديدة ...؟	

− ليس هناك جديد , لازلنا بانتظار التقارير ...	

− أستاذ ياسر كنت عايز أطلب منك طلب ...	

− خير ...؟... 	

− هــل هنــاك أي أخبــار عــن حالــة المصــاب ...وهــل تعــرف في 	
أي مستشــفى تم حجزه ...؟...

− أعتقد أنه في مستشفى العجوزة ... 	

− هل يمكن لنا زيارته لمعرفة حالته ... 	

... فكر ياسر قليلا قبل أن يجيب ...

− بصراحة لا أنصحك بهذا ...	

− لماذا ...؟...	
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− أنــه ســيكون هنــاك صعوبــة في الزيــارة كمــا لا 	 أعــرف 
أضمــن رد فعــل الأهــل إن علمــوا أنــك أنــت المتهــم في 

 ... الحادثــة  بهــذه  إصابتــه 

− مــش مشــكلة ... أكيــد هنــاك تصــرف ... بــس لازم نعــرف 	
حالتــه بجــد ... 

− ... مممم ... أوكيه ...	

− وطبعا ستحضر معي ... 	

− بالتأكيد ...   	

منتصــف  مــن  اليــوم  هــذا  في  مزدحمــا  الطريــق  كان   ...
الأســبوع, ممــا إســتغرق بعــض الوقــت للوصــول إلــى المستشــفى , 
إلا أن ســمة الحوار بينهما  كانت الصمت ... كان شــهاب يفكر في 
هــذه الأحــداث الغريبــة والورطــة التــي وجــد نفســه فيهــا ولا يــدري 
مــا تفســيرها أو إلــى أيــن تنتهــي ... بينمــا كان ياســر متشــككا في 
كل هــذا .. فبالرغــم أنــه كمحامــي مــرت عليــه  الكثيــر مــن القضايــا 
الغريبــة .. وأحيانــا كان يدافــع عــن متهمــن ليــس متأكــدا تمــام 
التأكــد مــن براءتهــم .. إلا أنــه لــم يكــن يصــدق شــهاب  في إنــكاره 
ــة تشــير  ــدلالات المبدئي ــام لمســئوليته عمــا حــدث .. فمعظــم ال الت
إلــى أن هنــاك بالتأكيــد رابطــا مــا  بــن شــهاب وهــذا الحــادث ... 

أو أن هنــاك شــيئ آخــر غيــر واضــح ... 
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الحلقة الرابعة عشر
لــم يكــن هنــاك صعوبــة لمعرفــة مــكان المصــاب في المستشــفى 
بعدما ســأل ياســر موظف الإســتقبال .. ولكن الصعوبة أن المصاب 
كان محجــوزا بوحــدة الرعايــة المركــزة ولــم يكــن مســموحا  بالزيــارة 
في هــذا التوقيــت ... وهــذا مــا صارحهمــا بــه  فــرد الأمــن المســئول 
عــن العنايــة المركــزة .. إلا أنهمــا عندمــا أصــرا طالبهــم بأخــذ إذن 
مــن طبيــب الرعايــة المنــاوب , والــذي عــارض  في البدايــة حتــى 
ــن يســتغرقا ســوى دقائــق معــدودة مدعيــن أنهمــا  أقنعــاه أنهمــا ل
مــن أقربائــه ويريــدان فقــط الإطمئنــان عليــه ... فاشــترط أن 
يصاحبهمــا ليضمــن عــدم تأخرهمــا .. ووجداهــا فرصــة للســؤال 

عــن حالتــه..:...

− هل يمكن معرفة حالته الآن ...	

− الحقيقة الحالة حرجة جدا ...	

− كيف ...؟ 	

− لأنــه مصــاب بكســور في الضلــوع أدت إلــى تهتــك في بعــض 	
الإرتجــاج  مابعــد  حالــة  وجــود  والأخطــر  الرئــة  أجــزاء 

ونزيــف بالمــخ أدى إلــى غيبوبــة تامــة ... 

− وهل هناك إحتمالات للتحسن ...	
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− للأســف الإحتمــال ضعيــف جــدا ... وقــد تم عرضــه علــى 	
الإستشــاريين  إلا أنهــم أكــدوا جميعــا صعوبــة حالتــه .. 

ولكــن لا شــيء بعيــد عــن إرادة الله ... 

... كان هذا الحديث كافيا لإحباط شــهاب وياســر .. وإشــارة 
أخــرى  إلــى  أن الأمــور لــن تكــون مــا يــرام ... 

وبالرغــم مــن أن هــذا فقــط ماكانــا يريــدا  معرفتــه .. إلا أنــه كان 
مــن الصعــب الإنســحاب في هــذا التوقيــت حتــى لا يشــك الطبيــب .. 
بعدمــا أقنعــاه أنهمــا أقــارب للمصــاب ويريــدان الإطمئنــان عليــه  ... 
وكان هنــاك شــيئا غامضــا يجتــذب شــهاب لرؤيــة هــذا المجنــي عليــه... 

كان المريــض مســتلقيا بــا حــراك علــى الســرير وقــد وضعــت 
التنفــس  بجهــاز  المتصلــة  الحنجريــة  الأنبوبــة  و  الوريــد  أجهــزة 
الصناعــي ... كان منظــرا مؤلمــا وخاصــة لمــن لــم يعتــادوا عليــه مــن 

ــي ...  ــن  في المجــال الطب ــر العامل غي

ــه لا  ــل ... ولكن ــن قب ــد رآه م ــه ق ــا كأن ... شــعر شــعورا غريب
يتذكــر أيــن ... وأخــذ ذهنــه يعمــل بســرعة محــاولا تذكــر أيــن رآه 
... وفجــأة لطــم جبهتــه بشــدة ... إنــه يعرفــه ... لايمكــن أن يكــون 
هــو ...... بــل إنــه هــو ... إنــه صاحــب الصــورة ... مســتحيل ... 

غيــر معقــول ...
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لاحــظ ياســر توتــر شــهاب وظــن في بدايــة الأمــر أنــه تأثــر 
لحالــة المصــاب ... إلا أنهمــا وبعــد إنصرافهمــا مــن حجــرة الرعايــة 
المركــزة  ســمعه  يــردد كلمــة ...غيــر ممكــن .. مــش معقــول ... ممــا 

آثــار فضولــه لمعرفــة الســبب ... 

... لــم يجــد شــهاب بــدا بــل رأى أنــه مــن الضــروري أن يقــص 
علــى ياســر )بصفتــه محاميــه(  تفاصيــل الأحداث منــذ إنتقاله  إلى 
الفيــا ومنــذ أن وجــد  هــذه الصــورة  ..ومــرورا  بأحــداث الرعــب 
الغريبــة التــي تعــرض لهــا في هــذا المنــزل المســكون ..وحتــى عثــوره 
علــى محفظــة هــذا الشــخص الغريــب ووجــود صورتــه بداخلهــا  .. 
ثــم وقــوع هــذا الحــادث الغامــض بســيارته و اكتشــاف أن المجنــي 

عليــه هــو نفــس الشــخص المجهــول صاحــب الصــورة ... 

كان ياســر يســتمع إلــى شــهاب بتركيــز شــديد وهــو يقــص عليــه 
هــذه التفاصيــل الغريبــة ..غيــر أنــه لــم يســتطع إســتيعاب هــذه 
القصــص الخرافيــة ..فأخــذ ينظــر إليــه بدهشــة غيــر مصــدق كل 

مــا يســمع ... 

− الحقيقــة مــش قــادر أصــدق .. إنهــا أحــداث غريبــة فعــا 	
ولــولا أننــي أثــق بــك لظننــت أنــك تقــص علــي فيلمــا مــن 

أفــام الرعــب الخياليــة ...
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− لكــن صدقنــي هــذا مــا حــدث بالفعــل ورأيتــه بعينــي ... 	
وكنــت قــد قــررت إبــاغ الشــرطة ...

..... قاطعه ياسر قائلا...:... 

− لا أنصحــك بهــذا علــى الأقــل الآن بعــد وقــوع هــذا الحــادث 	
واتهامــك به ...

− لماذا ؟؟؟	

− أولا لأنــك أنكــرت معرفتــك بالمصــاب في تحقيــق النيابــة 	
 ... مصلحتــك  في  يكــون  لــن  الأقــوال  تغييــر  و  الأول.. 
وثانيــا لأن وجــود معرفــة ســابقة بينــك وبــن المجنــي عليــه 
ســيعرضك لتســاؤلات كثيــرة  و قــد يغيــر مــن تكييــف 
القضيــة مــن الإصابــة الخطــأ إلــى التعمــد ..لاســيما  أن 

حالــة المصــاب حرجــة جــدا كمــا رأينــا ...

− وماذا نفعل الآن  ...؟...	

− رأييــي أن  ننتظــر  قليــا حتــى نــرى إلــى أيــن  ســتنتهي 	
الأمــور ... ولكــن هنــاك تســاؤل قــد خطــر علــى بالــي ... 
الا يمكــن ان يكــون هنــاك شــخصا آخــر قــد إســتخدم 

الســيارة وارتكــب هــذا الحــادث ..
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− صعــب جــدا لأن مفتــاح الســيارة لــم يغــادر جيبــي مطلقــا 	
والســيارة في الجــراج.. ولــم يكــن معــي ســوى زوجتــي وهــي 

لاتجيــد القيــادة نهائيــا ... 

− أو شخص آخر ... لص مثلا ...!!!... 	

− ومــن هــذا اللــص الســاذج الــذي يســرق الســيارة ويرتكــب 	
كان  إن  إلا   ... صاحبهــا  إلــى  يعيدهــا  ثــم  حادثــا  بهــا 

المقصــود فقــط توريطــي في هــذه القضيــة ...

− صعب طبعا ... أو ربما شخص آخر ...!!!...	

− ماذا تقصد ...	

− لا أدري ... هي فقط  مجرد تخمينات ... 	

... إصطحــب ياســر.. شــهاب .. لتوصيلــه إلــى المكتــب ... 
وكان طريــق العــودة بالصدفــة يمــر بالشــارع الــذي وقــع بــه الحــادث 
في هــذا الجــزء مــن شــارع النيــل ... وكان ياســر قــد إســتطاع  
تحديــد المــكان بالتقريــب بعــد إطلاعــه علــى محضــر التحقيــق ... 
ويبــدو أنــه بحاســته البوليســية قــد شــعر أن هنــاك غمــوض في هــذه 
الأحــداث...  لذلــك فقــد قــرر أن يســتكمل التحريــات بنفســه ... 
وبنــاءا علــى ماهــو مذكــور بمحضــر التحقيــق ..فــإن الحــادث قــد 
وقــع أمــام مكتــب شــركة الســياحة التــي يعمــل بهــا ســمير هــذا ... 
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نعــم هاهــو ... وعنــد المــكان المذكــور .. أبطــأ مــن ســرعة الســيارة 
قليــا.. والتفــت حولــه ... لــم يكــن هنــاك شــيئا غيــر عــادي.. إلا 
أن هنــاك شــيء مــا لفــت إنتبــاه ياســر ... ملاحظــة بســيطة لكنهــا 

هامــة ... لــم يذكرهــا  لشــهاب في حينهــا ...

>>>
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الحلقة الخامسة عشر
ــل قاســية  ــر ســعيدة .. ب ــارا غي ــة أخب ــام التالي ــت الأي ... حمل
ــر الطــب  ــره الأســتاذ ياســر  أن تقري ــد أخب ــى شــهاب .. فق .. عل
الشــرعي تم تســليمه  للنيابــة .. وقــد  ذكــر فيــه أن عينــة الــدم 
ــاء المصــاب ..  ــة لدم المأخــوذة مــن جســم الســيارة وجــدت مطابق
ممــا يؤكــد تورطــه في هــذا الحــادث ... وممــا زاد الأمــور تعقيــدا أن 
المجنــي عليــه قــد توفــى بعدهــا بيومــن متأثــرا بإصابتــه ...  وبنــاءا 
عليــه  فقــد تم تحويــل  القضيــة إلــى محكمــة الجنايــات ..بعدمــا 
ــل خطــأ ..وليــس مجــرد  ــه جريمــة قت ــى أن تم تكييــف الحــادث عل

ــة في حــادث ســير ...    إصاب

...كان شــهاب يشــعر يومــا بعــد يــوم ولحظــة بعــد لحظــة أنــه 
يغــوص في بئــر عميــق .. لا يــدري كيــف يمكــن الخــروج منــه .. 

ــب ... ــوس الرهي ــن هــذا الكاب ــى ســيفيق م ومت

... ولــم يســتطع إخفــاء  الأمــر طويــا عــن زوجتــه ناريمــان.. 
ــق  ــه مــن قل ــدو علي ــرة مــا يب ــرة الأخي ــي  قــد لاحظــت في الفت والت
وحــزن ... وكــم شــعر بعدهــا بشــيء مــن الراحــة بعدمــا فضفــض 
إليهــا بمــا يحملــه مــن همــوم  ... حيــث أبــدت ثقتهــا التامــة في 

ــا حــدث ...  ــه و عــدم مســئوليته عم براءت
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...بعــد أســبوع  تم تحديــد موعــد جلســة المحكمــة ... ولــم يكــن 
أمــام شــهاب ســوى الإنتظــار .. إلا أنــه قبــل موعــد الجلســة بيومــن  
تلقــى إتصــالا مــن ياســر المحامــي ..والــذي طلــب مقابلتــه في المكتــب  

لمناقشــة بعــض الأشــياء الخاصــة بالقضية...

>>>

... لــم ينــس ياســر ماضيــه وتاريخــه عندمــا كان يعمــل ضابطــا 
بالمباحــث ..قبــل أن يتــرك الخدمــة ويعمــل كمحامــي.. وهــي المهنــة 
التــي إمتهنهــا والــده مــن قبــل وكان نابغــا فيهــا ... وتذكــر كيــف 
تحــول مــن وظيفــة مــن يهمــه إثبــات التهــم إلــى مــن يحــاول نفيهــا 
... ولكنــه لــم يشــعر أن هنــاك فــارق كبيــر بــن الإثنــن  فهــو يعلــم 
أن الوصــول إلــى الحقيقــة يتطلــب الكثيــر مــن البحــث والتحــري ... 
وكان يشــعر أن قضيــة شــهاب لازال يكتنفهــا الكثيــر مــن الغمــوض 

الــذي يتطلــب المزيــد مــن العمــل ...

الأولــى  وللوهلــة  أنــه  لشــهاب..  ياســر  بــه  يصــرح  ...مالــم 
عندمــا مــر بمــكان وقــوع الحــادث لفــت نظــره شــيئ ..  ورغــم 
أنهــا كانــت ملاحظــة بســيطة إلا أنهــا كانــت هامــة وشــعر أنهــا قــد 
ــى مــكان الحــادث  ــه عــاد مترجــا إل ــك فإن ــة ... لذل ــد القضي تفي
ــه..  ــد مــن ملاحظت ــرب ... وتأك ــة عــن ق وأخــذ يستكشــف المنطق
ــه  ــي علي ــذي يمتلكــه  المجن ــب الســياحة  ال فقــد وجــد بجــوار مكت
فرعــا لبنــك كبيــر... ليــس المهــم وجــود البنــك ولكنــه لاحــظ وجــود 
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كاميــرا للمراقبــة قريبــة جــدا مــن مــكان الحــادث ... لــم يتــوان 
ياســر في طلــب تفريــغ الكاميــرات لمعرفــة تفاصيــل الحــادث ... ولــم 
يكــن هــذا أمــرا صعبــا فبصفتــه الســابقة كضابــط مباحــث أمكنــه  
التعــرف علــى مســئول الأمــن بالبنــك والــذي ســاعده بالتالــي في 

إجــراء  هــذا الأمــر ...

... إســتغرقت مراجعــة تســجيل الكاميــرات بعــض الوقــت إلا أنــه 
ــت  ــت وقــوع الحــادث .. و كان ــى توقي ــة إســتطاع الوصــول إل في النهاي
الكاميــرا قريبــة بالفعــل مــن مــكان الحــادث .. وظهــر جليــا أن ســيارة 
شــهاب هــي التــي صدمــت المجنــي عليــه وتأكــد ذلــك بمراجعــة  أرقــام 
الســيارة التــي ظهــرت بوضــوح...  ...ولكنــه إكتشــف مفاجــأة مذهلــة 
... فبالرغــم مــن أن الســيارة كانــت تســير بســرعة كبيــرة غيــر متناســبة 
مــع قواعــد المــرور في وســط المدينــة إلا أن الكاميــرا  أظهــرت أن مــن 

كان يقودهــا ســيدة .. وليــس رجــا... !!!!!...  

>>>

...وبــدأ ياســر طريقــا آخــر في البحــث والتحــري ..و في البداية 
كان مــن المهــم معرفــة ســبب الحــادث ... فهنــاك أكثــر مــن  إحتمــال 
... إمــا أنــه حــادث عرضــي ... أو يكــون هنــاك مــن لــه مصلحــة في 
قتــل المجنــي عليــه .. أو ......... ...ولكــن مــن هــي تلــك  الســيدة 

التــي كانــت تقــود الســيارة ... 
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شــغلته هــذه التســاؤلات ولا يــدري لمــاذا كان يميــل إلــى أن وراء 
الحــادث شــبهة جنائيــة و ليــس مجــرد مصادفــة ... ولكــن إن كانــت 
كذلــك .. فمــا هــو الدافــع للجريمــة .. هــل  هــي خلافــات خاصــة 

بالعمــل.. أم خلافــات عائليــة.. أم مــاذا ...؟...  

... تطلــب الأمــر المزيــد مــن المجهــود لمعرفــة تفاصيــل أخــرى 
.. مثــل علاقــات ســمير في العمــل ..ووضــع مكتــب الســياحة الــذي 
يمتلكــه ... كمــا كان مــن المهــم  معرفــة علاقاتــه العائليــة والأســرية 
... وباســتكمال البحــث والتحريــات إكتشــف أنــه لــم يكــن شــخصية 
محبوبــة ..ولــه الكثيــر مــن الخلافــات في مجــال عملــه... و الأخطــر 
والأهــم أنــه كان علــى خــاف دائــم مــع زوجتــه و قــد شــهد الجيــران 
ــه قــد حدثــت مشــادة كبيــرة  ــه أن وحــارس العقــار الــذي يســكن في

بينهمــا قبــل وقــوع الحــادث بيــوم واحــد ...

كانــت هــذه الأدلــة تســاعد ياســر في إبعــاد الشــبهة عــن شــهاب  
وهــو مــا يكفيــه  بصفتــه محاميــا لــه .. إلا أنــه كان يشــعر  أن هنــاك 
شــيئا غامضــا .. و.. ولازال هنــاك  حلقــة مفقــودة  تربــط  كل هــذه 

الأحداث ...

>>>
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الحلقة السادسة عشر
... لــم يعــد باقيــا علــى الجلســة ســوى يومــن ووجــد ياســر أنــه 
مــن الضــروري إطــاع  شــهاب  علــى نتائــج التحريــات لذلــك فقــد 
إتصــل بــه  لطمأنتــه حتــى عــرض التفاصيــل في المحكمــة ...وكان 

لهــذا أثــرا  في تخفيــف الضغــط عليــه ... 

... لــم تســتغرق الجلســة وقتــا طويــا .. فبعــد عــرض مرافعــة  
النيابــة وتوجيــه تهمــة القتــل الخطــأ إلــى شــهاب  ... عــرض ياســر 
الأدلــة التــي تمكــن مــن الحصــول عليهــا وخاصــة تفريــغ كاميــرا 
البنــك التــي أثبتــت أن شــهاب لــم يكــن هــو مــن يقــود الســيارة وقــت 
وقــوع الحــادث ... و بالتالــي تغيــر إتجــاه الإتهامــات والبحــث عــن 
المتســبب الحقيقــي أو المتســببة في ذلــك... إلا أن  القاضــي أصــر 
علــى إســتجواب شــهاب .. ووجــه إليــه  ســؤالا هامــا إن كانــت 
ــه  أنكــر ذلــك تمامــا حيــث أنهــا  ــا لكن ــه تقــود ســيارته أحيان زوجت
لا تجيــد قيــادة الســيارات.. بــل وأكــد أنهــا كانــت معــه ولــم تغــادر 

المنــزل مطلقــا في تلــك الليلــة ...

لــم يكــن هنــاك بــدا مــن تأجيــل النظــر في القضيــة لحــن 
التحقــق مــن الأدلــة الجديــدة مــع ضــرورة إســتدعاء زوجــة المجنــي 
عليــه لســماع أقوالهــا وســؤالها عمــا ورد في التحريــات عــن خلافهــا 

مــع زوجهــا قبــل وفاتــه ... 
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... خــرج شــهاب مــن المحكمــة وهــو يشــعر بالراحــة نســبيا 
ليــس فقــط لأن محاميــه ياســر  قــد طمأنــه لســير القضيــة ولكنــه 
كان  ســعيدا أيضــا لتأكيــد براءتــه و عــدم مســئوليته عــن الحــادث 
... فقــد كان يخشــى أن يكــون قــد فعــل ذلــك دون وعــي ...  ولكنــه 

ــرا ... مــن يكــون وراء كل هــذا ...!!!... لازال متحي

... مــرت الأيــام التاليــة ببــطء وملــل علــى شــهاب إنتظــارا 
ــذي يخرجــه  ــى أوضــح إنتظــارا للقــرار ال ــة أو بمعن للجلســة التالي
مــن الدوامــة التــي وجــد نفســه فيهــا .. لــم يعــد لديــه الرغبــة في 
ــد حريصــا  ــم يع ــه ل ــى مكتب ــع أحــد .. وحت ــث أو التعامــل م الحدي
علــى متابعتــه كمــا كان مــن قبــل ... وكان قــد إســتقر في منزلــه 
ــاركا الفيــا الجديــدة بعدمــا جــرى بهــا مــن أحــداث ... القــديم ت

... أمــا ياســر .. فبالرغــم مــن عــدم إقتناعــه بمــا رواه شــهاب 
عــن أحــداث الرعــب التــي عاشــها بالفيــا .. إلا أن الفضــول قــد 
إجتذبــه لرؤيــة الفيــا عــن قــرب وبالفعــل ذهــب وحيــدا لمعاينتهــا ... 
ــة ...  وكان  ــا شــيئا مــن الرهب ــي عليه ــا ويضف ــدوء يكتنفه كان اله
مــن الغريــب أن وجــد بــاب الحديقــة مفتوحــا  فدخــل وطــاف حــول 
ــم يجــد  ــه ل الفيــا محــاولا إيجــاد أي شــيء غيــر طبيعــي... إلا أن

أي شــيء يذكــر ... 

>>>
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ــة  ــن الضــروري حضــور شــهاب الجلســة التالي ــن م ــم يك ... ل
حســب مــا ذكــره ياســر المحامــي إلا أن شــهاب أصــر علــى الحضــور 

لمتابعــة التحقيقــات و ســماع قــرار المحكمــة ...

... جلــس شــهاب  مطــرق الــرأس صامتــا يفكــر ... مــا أســوأ 
هــذا ... مــا أســوأ أن تجــد نفســك متهمــا بجريمــة لــم ترتكبهــا  .. 
هــو إحســاس قاســي ..هــذا الإحســاس بالظلــم وعجــزك عــن إثبــات 
ــزول عــدل الله  ــى ن ــك ســوى الإنتظــار حت ــت لا تمل ــك.. و أن براءت
علــى الأرض ... كان ســارحا ولــم ينتبــه إلا عندمــا ســمع صــوت 

القاضــي مســتدعيا زوجــة المجنــي عليــه ...

... رفــع رأســه ببــطء... ولكــن مــا أن وقعــت عينيــه عليهــا 
حتــى تســمرت نظراتــه مــن الدهشــة ... غيــر معقــول ... غيــر 
معقــول ... إنهــا منــال ... منــال  والــدة ســارة ... فــرك عينيــه غيــر 
مصــدق ... ولكنهــا هــي ... بهيأتهــا ..بوجههــا.. بصوتهــا .. وإن 
إتشــحت بالســواد ووضعــت طرحــة ســوداء علــى رأســها ... لايمكــن 
أن يخطئهــا ... وبــدأت دقــات قلبــه في التصاعــد ... متســائلا 
ــزه حتــى في  ... مامعنــى هــذا ... مامعنــى هــذا ...؟... فقــد تركي

ــع القاضــي ... ــا م ــة حديثه متابع

ــاك  ــا الإرتب ــدو عليه ــام القاضــي و كان يب ــال أم ... وقفــت من
ــدأ في ســؤالها...:... ــا ب عندم
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− قولي والله العظيم أقول الحق ... 	

− والله العظيم أقول الحق ...	

− إسمك وسنك ...	

− منال أحمد شاكر ... وعمري ٤١ سنة ...	

− هــل أنــتِ زوجــة المجنــي عليــه  المرحــوم  ســمير عزمــي 	
فــراج ...

− نعم 	

− تعرفي إيه عن الحادث ... ؟...	

− سمعت عنه كما سمع عنه الجميع ... 	

− هل كان هناك أي خلاف بينك وبينه ...؟...	

...إرتبكت قليلا قبل أن تجيب ...

− لا مافيش أي مشكلة ...	

− كبيــرا 	 بــأن هنــاك خلافــا  قــد شــهدوا  ولكــن الجيــران 
.. الحــادث  قبــل  بينكمــا  حدثــت  قــد  ومشــاجرة 

− أأ.. أبدا ... كان هذا خلافا عاديا ... 	

− ممكن نعرف إيه سببه ...؟...	
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− خلاف عادي زي إللي بيحصل بين أي زوجين ...	

− ــوم الحــادث 	 ــي فــن ي ــب ممكــن نعــرف كنت ــوم ... طي مفه
...؟...

− كنت في الإسكندرية بزور أختي ... 	

− و عنوانها إيه ...؟...	

− ساكنة في شارع محمد كريم  بالمنشية ... 	

− طيب سؤال أخير ... هل تعرفي الأستاذ شهاب ...؟...	

− أستاذ شهاب مين ...	

− شهاب محمد سراج الدين إللي جالس أمامك ده...؟... 	

... نظــرت منــال إليــه  وهــي تحــاول الهــروب مــن نظراتــه قبــل 
أن تجيــب ...

− لا ... لا أعرفه ... !!!...	

... كان شــهاب ينظــر إليهــا صامتــا وقــد عقــدت الدهشــة 
لســانه وشــلت تفكيــره ... وبــدأت المئــات مــن التســاؤلات تعصــف 
بعقلــه ... و لــم يســتطع متابعــة ماحــدث بالجلســة ..  كان يلــوم 
نفســه علــى غبائــه وضعــف ذاكرتــه.. فعــا لقــد رأى صــورة هــذا 
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ــات  ــف ف ــا لأول مــرة .. كي ــه له ــد زيارت ــال عن ــزل من الرجــل في من
ــه  ــى  صــوت محامي ــى أفــاق عل ــه هــذا ... إســتمر ســارحا حت علي
مهنئــا لــه علــى البــراءة ... فنظــر لــه مبتســما إبتســامة ســطحية لــم 
تخفــي مــاكان يــدور في بالــه ...  وكان قــرار البــراءة هــذا متوقعــا 
بعــد مراجعــة تســجيل الكاميــرات التــي أحضرهــا محاميــه والتــي 
أظهــرت أنــه لــم يكــن مــن يقــود الســيارة وقــت وقــوع الحــادث ....

>>>
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الحلقة السابعة عشر
... لاحــظ ياســر حالــة الذهــول والصمــت التــي إنتابــت شــهاب 
أثنــاء جلســة القضيــة  والتــي لــم تســتطع إبتســامته الســطحية أن 
تخفيهــا ... فبــدأ يستفســر منــه عــن الســبب.. فمــا كان مــن شــهاب 
إلا أن بــدأ هــو بالآخــر بســرد تفاصيــل الأحــداث ... منــذ أن تقابــل 
ــم إنكارهــا معرفــة  ــدة ســارة لأول مــرة ... ث ــال وال مــع الســيدة من
صاحــب الصــورة التــي وجدوهــا في حديقــة الفيــا والــذي قتــل في 
حــادث تصــادم و إتضــح فيمــا بعــد أنــه زوجهــا ... ثــم إدعائهــا عــدم 

معرفتهــا لشــهاب في أقوالهــا أمــام المحكمــة ... 

...إســتمع ياســر بتركيــز شــديد إلــى شــهاب وهــو يحــاول بعمــق ربــط 
خيــوط الأحــداث  حتــى تكتمــل الصــورة في ذهنــه قبــل أن يعقــب ...:...

− قــد يكــون هنــاك علاقــة مــا  .. بــن هــذه الســيدة والحــادث 	
الــذي توفــى فيــه زوجها ...

− أختهــا 	 عنــد  كانــت  أنهــا  وادعــت  هــذا  أنكــرت  ولكنهــا 
... التوقيــت  هــذا  في  بالإســكندرية 

− هــذا مــا ســتحاول النيابــة التحقــق منــه بالتأكيــد ... ولكــن 	
لا تنســى أن الكاميــرات أظهــرت أن مــن كان يقــود الســيارة 

كان ســيدة وليــس رجــا ...

− وهــذا أيضــا شــيء غريــب فكيــف يمكنهــا الوصــول إلــى 	
ســيارتي واســتعمالها دون أن أدري ...
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− هــو أمــر غريــب فعــا .. ولكــن ... ولكننــي أريــد أن أســألك 	
ســؤالا هامــا ... ســؤالا كان يجــب أن أســأله مــن البدايــة ...

− سؤال إيه ... ؟...	

− لكل سيارة مفتاحان ...فأين مفتاح سيارتك الإحتياطي ...؟...	

نظر إليه شهاب بدهشة قبل أن يجيب ...

− ــه 	 ــاح الإحتياطــي أترك حقيقــي ســؤال مهــم ... ولكــن المفت
ــادة ... دائمــا مــع ناريمــان زوجتــي  رغــم أنهــا لا تجيــد القي

− شيء عجيب ... عجيب جدا .....	

ــزل وجــد ناريمــان بانتظــاره ...  ــا وصــل شــهاب المن ... عندم
ســألته بلهفــة عمــا حــدث في الجلســة فطمأنهــا ...ولكنــه بادرهــا 
ــاح الســيارة الإحتياطــي ...صمتــت قليــا  قبــل   بالســؤال عــن مفت
أن  تذكــره أنــه قــد طلبــه منهــا في يــوم كان متعجــا ولــم يجــد 

المفتــاح الأصلــي ...

>>>

... بالرغــم مــن الأحــداث الغريبــة التــي مــرت بــه والغمــوض 
ــى  هــذا الحــن ..  ــم يجــد لهــا أي تفســير إل ــي  ل والتســاؤلات الت
إلا أنــه حــاول أن ينســى كل هــذا ويعــود إلــى حياتــه الطبيعيــة ... 
ــم ...  ــن المســئولية عــن هــذا الحــادث المؤل ــه م ــد براءت لاســيما بع
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وكان متأكــدا أن التحقيقــات ســوف تظهــر الحقائــق و تجيــب عــن  
كل هــذه التســاؤلات ...  

... ومــرت الأيــام حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي تلقــى فيــه مكالمــة 
أخــرى مــن محاميــه الأســتاذ ياســر ...:...  

− صباح الخير أستاذ شهاب ...	

− صباح النور ... بتكلمني يبقى أكيد فيه أخبار جديدة ... 	

− 	 ... التطــورات  آخــر  علــى  أطلعــك  بــس  .. حبيــت  نعــم 
تصــور إن تحقيقــات النيابــة أثبتــت أن زوجــة المجنــي عليــه 
ــال كانــت بالفعــل في الإســكندرية وقــت وقــوع الحــادث  من
..وقــد أحضــرت تذكــرة الســفر بالقطــار  وشــهد علــى ذلك 

أقاربهــا وجيرانهــا في الإســكندرية ... !!! ... 

− شيء غريب ... شيء غريب ...!!! 	

− لــم يعــد هنــاك شــيء غريــب .. المهــم إن القضيــة قــد 	
ــا .. إلا إذا ظهــرت  قيــدت ضــد مجهــول  وحفظــت  مؤقت
أي  أدلــة جديــدة ترشــدهم إلــى الفاعــل الحقيقــي ... 

خــاص إنســى وماتحاولــش تشــغل بالــك ...

− أنا فعلا بحاول أنسى ...	

>>>
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شــهاب  محاولــة  فمــع   ... ســهلا  أمــرا  هــذا  يكــن  لــم   ...
الإنغمــاس في عملــه والإبتعــاد عمــا يمكــن أن يذكــره بمــا حــدث 
.. لــم يســتطع الصمــود طويــا ... ولــم يكــن الأمــر مجــرد فضــول 
لمعرفــة الحقيقــة ... فقــد  بــدأت تطــارده الأحــام والكوابيــس 
المزعجــة ... وكأنهــا النداهــة التــي تصــر علــى ملاحقتــه  و تجتذبــه 

مــرة أخــرى.. لمحاولــة الوصــول إلــى الحقيقــة ...

ــال  ــد من ــرا مــن الســر  يكمــن عن ... كان يشــعر أن جــزءا كبي
والــدة ســارة .. والتــي لــم يقتنــع ببراءتهــا ... فــإن كانــت بريئــة 
.. لمــاذا كذبــت وأنكــرت معرفتهــا لصــورة زوجهــا عندمــا عــرض 
الصــورة عليهــا ... ولمــاذا كذبــت مــرة أخــرى وأنكــرت معرفتهــا  بــه 

ــة ...   ــام المحكم هــو شــخصيا أم

فكــر كثيــرا قبــل أن يتخــذ القــرار .. وكان الحــل الوحيــد هــو 
ــة منــال .. حقيقــة قــد يكــون هــذا  محاولــة مقابلتهــا .. نعــم مقابل
أمــراً صعبــا ..لأنــه لايــدري كيــف ســيكون رد فعلهــا خاصــة بعدمــا 
أنكرتــه في المحكمــة.. ولكنــه تصــور أنهــا الوحيــدة التــي تملــك 
الإجابــة علــى الكثيــر مــن التســاؤلات التــي تلــح عليــه ... ...و مــن 
هنــا بــدأ .. حــاول الإتصــال بهــا أكثــر مــن مــرة ولكنــه وجــد هاتفهــا 

دائمــا مغلــق ... فلــم يجــد بديــا آخــر ســوى مقابلتهــا ... 

>>>
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الحلقة الثامنة عشر
... وقــف أمــام بــاب الشــقة وقــد رفــع يــده لــدق الجــرس .. لــم 
يكــن متأكــدا إن كان هــذا تصرفــا ســليما أم لا ... ولكــن لــم يكــن 
ــاب ...  ــح الب ــة... وفت ــاك اي مجــال للتراجــع ... لحظــات قليل هن

وكانــت هــي ... كمــا رآهــا متشــحة بالســواد ...

...ظهر عليها شيء من الدهشة ..:..

− أستاذ شهاب ...؟...	

− أيوة ... ياترى فاكراني ...!!!... 	

− ............................. أيوة ...	

− كويس إنك لسة فاكراني ..... كنت عايز أتكلم معاكي ...	

− إتفضل ...	

... اصطحبتــه إلــى غرفــة الجلــوس ... وقبــل أن يبــدأ حديثــه  
بادرتــه هــي بالحديــث ...:... 

− أســتاذ شــهاب ... أنــا عارفــة إنــك أكيــد مســتغرب ممــا 	
حــدث ... وعنــدك أســئلة كتيــرة عايــز إجابــة عليهــا ...

− أرجوكــي ... ) قالهــا متعجبــا مــن برودهــا و رد فعلهــا 	
 ...  ) الهــادئ 
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− إذن سأحكي لك كل شيء بالتفصيل ...	

 وبدأت منال تقص على شهاب ... هذه التفاصيل ...:... 

... كنــت قــد قلــت لــك مــن قبــل أن ســارة هــي إبنتــي .. ولكــن 
في حقيقــة الأمــر  إنهــا ليســت إبنتــي .. هــي بنــت يتيمــة  كنــت 
قــد تبنيتهــا وهــي صغيــرة ... كانــت بنــت جميلــة وهادئــة .. وكنــت 
أحبهــا فعــا كأنهــا إبنتــي ... أمــا ســمير فهــو زوجــي ... وقــد 
تزوجنــا منــذ 6 ســنوات  ... وكان هــو زوجــي الثانــي بعدمــا توفــى  
زوجــي الأول صغيــرا وتركنــي وحيــدة ... وكان ســمير شــخصية  
مختلفــة وعنيفــة ..  لا أدري لمــاذا كان يكــره ســارة  ودائــم التعــدي 
عليهــا بالضــرب ... ولأنهــا كان مصابــة بعيــب خلقــي في القلــب و 
بضعــف خلقــي بســيط في الســمع .. بــدلا مــن أن يشــفق عليهــا كان 
هــذا يثيــره أكثــر.. ويظــن أنهــا تتصنعــه لاســتفزازه ... كنــت أحــاول 
أن أحافــظ علــى حياتــي معــه وفي نفــس الوقــت أعطــف علــى ســارة 

وأحــاول تعويضهــا ... 

... وفي ذات يــوم.. كنــت قــد خرجــت لزيــارة إحــدى قريباتــي 
.. ثــم  ذهبــت للطبيــب لإجــراء بعــض التحاليــل ...و عندمــا عــدت 
في المســاء لــم أجــد ســارة ... يومهــا  أخبرنــي ســمير أنــه لــم يجدهــا 

بعدمــا عــاد مــن مكتبــه ...
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ســمير   أن  ...إلا  متحيــرة  وتركتنــي   ... ســارة  إختفــت    ...
حــاول إقناعــي أنهــا قــد هربــت ... ولــم أســتبعد هــذا ..فقــد تكــون 

ــه ...  ــا من ــت هــذا هرب فعل

...أبلغــت  أجدهــا  لــم  ولكننــي  عنهــا  البحــث  ...حاولــت 
الشــرطة ولكنهــا لــم تصــل إلــى شــيء... نشــرت إعلانــا في الجرائــد 
للإســتدلال عليهــا .. ولكننــي لــم أتلقــى أي رد ... كنــت أشــعر 
ــة  إستســلمت ... حتــى رأيــت  بالحــزن عليهــا .. ولكننــي في النهاي
هــذا الإعــان الــذي نشــرته يــا أســتاذ شــهاب .. حينهــا ظننــت أننــي 
مــن الممكــن أن أجدهــا ... وبعــد أن قابلتــك  .. لــم أفهــم ماهــي 
قصــة الصــورة التــي ظهــرت فجــأة في كل مــكان .. وشــعرت أن 
ــروه ...  ــا مك ــد أصابه ــون ق ــه ربمــا يك ــاك شــيئا غامضــا.. وأن هن
ــا في الحديقــة  ــي وجدته ــي صــورة ســمير الت وعندمــا عرضــت عل
مــع سلســلة ســارة التــي كانــت بجوارهــا ...  تأكــدت أن لســمير 

دخــل في إختفائهــا ... ولكننــي لــم أخبــرك بهــذا ... 

ــا  ــه  وعندم ــي وبين ــرة بين ــت مشــادة كبي ــوم حدث ــك الي وفي ذل
ــورة عارمــة ..إعتــرف لــي خلالهــا أن  ــار ث واجهتــه بمــا عرفــت.. ث
ســارة قــد ماتــت ... ماتــت دون قصــد منــه وأنــه دفنهــا في إحــدى 
الأراضــي الزراعيــة .. تشــاجرنا شــجارا عنيفــا ســمعه كل الجيــران 
.. وقــد هددنــي إن أفشــيت هــذا الســر أو أبلغــت الشــرطة ... فمــا 
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كان منــي إلا أن تركــت المنــزل وســافرت إلــى أختــي  بالإســكندرية  
.. كنــت متــرددة وخائفــة مــن إتخــاذ أي قــرار ... حتــى ســمعت 
خبــر إصابتــه في هــذا الحــادث فعــدت إلــى القاهــرة .. ولكنــه توفــى 

بعدهــا بأيــام قليلــة ... 

− أنكرتــي 	 ولمــاذا   .. هــذا في المحكمــة  تذكــري  لــم  ولمــاذا 
...؟... بــي  معرفتــك 

− كان شــعوري متضاربــا مــن الخــوف عندمــا تم إســتدعائي 	
خبــر  للمحكمــة  وصــل  بعدمــا  وخاصــة   ... للمحكمــة 
الخــاف والمشــادة التــي حدثــت  بينــي وبــن ســمير ... ثــم 
ــى  ــة بالموضــوع حت ــك أي علاق ــن أعــرف أن ل ــم أك ــي ل أنن
رأيتــك ..تــرددت  وخشــيت إن ذكــرت ســابق معرفتــي لــك 
أن يدفــع هــذا بــي وبــك  إلــى دائــرة الشــك والإتهــام .. أو 
أن  يفتــح جراحــا قديمــة لــن تلتئــم ... و لــن يصــدق أحــد 

قصــة هــذه الصــورة الغامضــة ...

− وهل علمت أن المسئول عن الحادث كان إمرأة ...	

− علمــت ... وأنــا أعلــم أن ســمير كان لــه علاقــات كثيــرة 	
ومتشــعبة .. ولكــن أقســم لــك أننــي بريئــة وأننــي فعــا 
كنــت بعيــدة تمامــا وقــت وقــوع الحــادث وهــذا مــا أثبتــه في 

المحكمــة ... 
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ــة.. إلا أن شــهاب أحــس   ــل غريب ــت تفاصي ــا كان وبالرغــم أنه
ــه  ــر مــن الأشــياء ...إلا أن بصدقهــا ..و رغــم عــدم إقتناعــه بالكثي

ــه  فاســتأذن وانصــرف ... ــك أي شــيء ليفعل ــم يمل ل

>>>
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الحلقة الأخيرة
... فـلاش باك ...:...

كان ســمير يعمــل في البدايــة محاســبا بأحــد البنــوك قبــل أن 
ــم يكــن  ــم يكــن يســتهويه هــذا العمل..ل ــه.. حيــث ل يتــرك العمــل ب
يحــب التقيــد  بمواعيــد ملزمــة إســتيقاظا مبكــرا و عــودة متأخــرة 
.... ليــس هــذا هــو العمــل الــذي يناســبه... ففكــر في العمــل الحــر 
... وكان قــد ورث  عــن والــده ميراثــا معقــولا فقــرر أن يفتــح 
ــم  ــرة ...إلا أن  الأمــور ل ــه لفت ــدأ العمــل ب ــا للســياحة  ... وب مكتب
ــي واجهــت قطــاع  ــرام.. وبخاصــة مــع الأزمــات الت ــى ماي تســر عل
الســياحة ...وهــو مــا وضعــه في مركــز حــرج لوجــود إلتزامــات 
ماليــة كبيــرة .. و للخــروج مــن أزماتــه ومديونياتــه لجــأ  إلــى بعــض 
الصفقــات المشــبوهة ..فعمــل بتهريــب الآثــار واســتعان في ذلــك 
ببعــض أصدقائــه وبلدياتــه مــن أقاصــي الصعيــد ... ولــم تكــن 

ــم أي شــيء عــن هــذا النشــاط المشــبوه  ... ــال تعل ــه من زوجت

...عــاد ســمير في ذلــك اليــوم .. ولــم يجــد أحــدا بالمنــزل 
.. دخــل غرفــة المكتــب وبــدأ يجــري بعــض الإتصــالات الخاصــة 
بصفقــات بيــع الآثــار المهربــة.. كان يجلــس علــى مكتبــه مكتفيــا 
بضــوء الأباجــورة الخافــت حتــى إذا مانتهــت محادثاتــه قــام فأضــاء 
ــور الغرفــة الرئيســي  وعندهــا فوجــئ بســارة جالســة في الركــن  ن
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المظلــم مــن الغرفــة ...وتيقــن أنهــا قــد ســمعته فغضــب وثــار عليهــا 
وأخــذ يلطمهــا بشــدة حتــى ســقطت فاقــدة النطــق .. إقتــرب منهــا 
ــف يتصــرف ...  ــدري كي ــم ي ــك ...ول ــة هامــدة ..إرتب فوجدهــا جث
ــرر أن أفضــل شــيء  ــم ق ــر ..ث ــه وهــو يفك ــق ينظــر إلي ــس دقائ جل
أن يتخلــص منهــا بدفنهــا ... ولكــن أيــن ... أيــن ... تذكــر بلدياتــه 
ــة  ــذي يعمــل حارســا لإحــدى الأراضــي الزراعي ــر صبحــي ال الغفي
.. وفي نفــس الوقــت كان يعاونــه في صفقاتــه المشــبوهة ..حملهــا 
ووضعهــا في الســيارة وانطلــق إلــى مــكان الأرض التــي يحرســها 
ــال  ــا رجعــت من ــى إذا م ــم عــاد حت ــا  ث ــا عــى دفنه صبحــي وتعاون

ــزل ...  إدعــى هــروب ســارة  مــن المن

...حاولــت منــال البحــث عنهــا فلــم تجدهــا وبإلحــاح منها نشــر 
ســمير إعلانــا للإســتدلال عليهــا ولكنهــا بالطبــع لــم تتلقــى أي رد 
فعــل .. مــر وقــت طويــل  وظــن ســمير أن كل شــيئ قــد إنتهــى وأن 
جريمتــه قــد دفنــت مــع ســارة ... حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي تلقــى 
فيــه إتصــالا مــن صبحــي الغفيــر يخبــره فيــه أن ســارة قــد ظهــرت 
مــن جديــد .. وأن إبنتــه رأتهــا .. بــل وأن شــهاب ســأله عليهــا و هــو 

يخشــى أن يفتضــح أمرهمــا ... 

لــم يصــدق ســمير كلام صبحــي وظــن أنــه يدعي هذا كأســلوب 
جديــد للإبتــزاز.. و نظــرا لأنــه كان  الشــاهد الوحيــد عليــه فقــد 
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قــرر التخلــص منــه .. بعدمــا إســتدرجه إلــى  أحــدى المناطــق الغيــر 
مأهولــة وقتلــه ... 

>>>

.....مــرت شــهور ..عــاد خلالهــا شــهاب لحياتــه الطبيعيــة 
..وقــد نســي أو تناســى كل مامــر بــه مــن أحــداث ... تــرك الفيــا 
التــي إقتنــع أنهــا مســكونة وعرضهــا للبيــع ... وعــادت إبنتــه هديــل 
للإقامــة معــه بعدمــا رجعــت لطبيعتهــا الســابقة ... وكانــت تشــعر 

بالســعادة لاهتمــام الأســرة بهــا...

... وبعــد عــدة أشــهر كان موعــد  عيــد ميلادهــا ..وقــد حــرص 
شــهاب علــى الاهتمــام بالإحتفــال بــه إحتفــالا كبيــرا .. ربمــا لرغبتــه في 
تعويــض هديــل عــن الأيــام الصعبــة التــي مــرت بهــا .....و قــام بدعــوة 
كل الأصدقــاء والأقــارب والمعــارف والجيــران في منزلــه بالجيــزة.. ولــم 

ينســى والدتهــا زوجتــه الســابقة لميــس لكــي تكتمــل فرحتهــا ... 

ــى إذا  ــا ســعيدا حت ــا  وأمضــو وقت ــت الأســرة و ضيوفه إحتفل
مــا إنصــرف الجميــع بــدأت هديــل في حصــر الهدايــا التــي تلقتهــا 
ــاه  ــم تتلق ــا ل ــن الهداي ــرا م ــاك  عــددا كبي ــع ... كان هن مــن الجمي
مــن قبــل ... هــذه هديــة العــم .. هــذه هديــة الخالــة .. ودي هديــة 
بابــا وودي هديــة مامــا .. دي صديقتــي ودي جارتــي . ... ودي .... 

هديــة مــن ؟؟؟ 
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− بابا تعالى ...	

− ــك 	 ــا جاتل ــاه كل دي هداي ــي ... ي ــا حبيبت ــل ي ــا هدي ــوة ي أي
الســنة دي .. 

− ...ضحكت هديل... 	

− ... أيوة يا بابي .. بس مش عارفة دي هدية مين ...؟؟؟... 	

... نظــر شــهاب فوجدهــا علبــة متوســطة الحجــم مغلفة بورقة 
هدايــا زرقــاء اللــون ملفوفــة بشــريطة ســوداء .. لــم يكــن هنــاك أي 
كارت تهنئــة مــع العلبــة ففتحهــا ليــرى محتواهــا ... كان بهــا علبتــان 
المســتطيلة   العلبــة  فتــح  علبــة مســتطيلة وعلبــة صغيــرة مربعــة 
ففوجــئ بوجــود بــرواز للصــور قلبهــا ليــرى الصــورة وكانــت المفاجــأة 
أنهــا مــرة أخــرى صــورة ســارة ... ولكنهــا صــورة جديــدة ومختلفــة 
ــى خلفيتهــا ...  ــدو عليهــا الإبتســام والســعادة ... وقــد كتــب عل يب
)... عزيزتــي هديــل ...لقــد كنــت ســفيرا لتحقيــق عدالــة الســماء 
ــي  ــي ترين ــرة الت ــى الأرض ...ربمــا تكــون هــذه هــي المــرة الأخي عل
فيهــا ... فلــن تظهــر هــذه الصــورة مــرة أخــرى ... ... ســارة ... (

..... فتــح العلبــة الصغيــرة ..وكانــت المفاجــأة ..عندمــا وجــد 
بهــا... مفتــاح ســيارته المفقــود ...!!!!!...
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...نظــر مــرة أخــرى إلــى الصــورة ... فوجــد الصــورة قــد 
إختفــت .. ولــم يبــق مكانهــا  ســوى صفحــة بيضــاء ...!!!!!...

...  إختفت سارة..... ولم تظهر الصورة مرة أخرى ...

...ولكــن ظــل التســاؤل الحائــر ... إن كانــت ســارة قــد قتلــت .. 
فلمــاذا لــم يجــدو جثتهــا ... وإن كانــت لازالــت علــى قيــد الحيــاة .. 

فلمــاذا لــم تظهــر مــرة أخــرى  ... وأيــن هــي ........

إنها أمور غامضة لم يتم الإجابة عليها ... حتى الآن ....... 

تمت
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